
    
  
    
      
        
      

      
        
          الكتاب الموازي لمادة العربية
        
      

      
        المحور الأول: شعر الحماسة في القرنين الثالث والرابع للهجرة بالمشرق والمغرب: (أبو تمام الطائي, أبو الطيب المتنبي وابن هانئ الأندلسي)
      

      
        القسم النظري:
      

      
        	
          
            المقدمة: لعل أنسب مدخل لتعريف الحماسة هو ما قاله علي البصري في مقدمة الحماسة البصرية: (إن الشعر على اختلاف معانيه وأصوله ومبانيه ينقسم إلى نعوت وأوصاف فما وصف به الإنسان من الشجاعة والإقدام والشدة في الحرب والصبر في مواطنها سمي حماسة وبسالة) فشعراء حماسة القرنين الثالث والرابع تمثلوا هذا المفهوم مثلما تمثلوا الموروث وتجاوزوه بفضل ما كان لهم من قدرة على تجويد العبارة والانزياح بالحدث من الواقع التاريخي إلى الواقع الفني الذي يقتضي إعادة بناء الواقع بناء جديدا وصناعة شخصيات شعرية فتشكل شعرهم الحماسي إلى معان متنوعة قدموها في ثوب فني متميز.
          

        

        	
          
            المعاني الحماسية:
          

        

      

      
        ترتبط المعاني الحماسية بمجال الحرب وما يتصف به المحارب من خصال تأهله للفاعلية.
      

      
        	
          
            البطولة العسكرية: معنى تنضوي تحته معاني فرعية:
          

        

      

      
        	
          
            الفروسية والقدرة على إخضاع الخيل يقول المتنبي: (إذا زلقت مشيتها ببطونها
            **
            
               كما تتمشى على الصعيد الأراقم)
          

        

        	
          
            - حسن التدبير والتخطيط للمعركة
            
            يقول المتنبي: (ضممت جناحيهم على القلب ضمة
            **
            تموت الخوافي تحتها القوادم).
          

        

        	
          
            - المبادرة بالهجوم يقول أبو تمام: (أسرى بنو الإسلام فيه وأدلجوا
            **
            بقلوب أُسدٍ في صدور رجال).
          

        

        	
          
            - الاستهانة بالموت يقول المتنبي: (وقفت وما في الموت شك لواقف
            ** 
            كأنك في جفن الردى وهو نائم.
          

        

        	
          
            - البطش بالعدو والتنكيل به يقول أبو تمام (كم بين حيطانها من فارس بطل
            ** 
            قاني الذوائب من آني دم سرب).
          

        

        	
          
            - الشجاعة والإقبال
            
            يقول أبو تمام (بكل فتى ضرب يعرض للقنا
            ** 
            محيى محلى حليه الطعن والضرب).
          

        

        	
          
            - الدفاع عن الحرمات: يقول أبو تمام (لولا جلاد أبي سعيد لم يزل للثغر صدر ما عليه صدار).
          

        

        	
          
            البطل مهاجم ومدافع يتميز بخصال تتجلى في علاقته بالآخر وفي علاقته بالجيش وفي علاقته بنفسه.
          

        

        	
          
            * 
            في علاقته بالجيش يتميز البطل بحسن القيادة
            
            يقول المتنبي (يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم), التضحية في سبيل الآخر والاختلاف عن العدو الأناني وعن الملوك الجبناء
            
            يقول المتنبي (كل يريد رجاله لحياته يا من يريد حياته لرجاله).
          

        

        	
          
            - في علاقته بنفسه يتميز ب: الثبات والصبر على الشدائد
            
            يقول المتنبي (أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر).
          

        

        	
          
            - الرفض والثورة على الضعف
            
            يقول المتنبي (ليس التعلل بالآمال من أربي** ولا القناعة بالإقلال من شيمي).
          

        

        	
          
            2) التغني بالقوة:
          

        

        	
          
            في البطل المحارب من خلال التكثيف من عناصر المبالغة والمغالاة في تصوير أعمال البطل العسكري الخارقة مع تصوير المشاهد الحربية المتخيلة التي تمل فيها ولكن المغالاة نراها خاصة في وصف الآلة الحربية فوصف الجيش عدة وعددا:
          

        

        	
          
            - وصف الأساطيل الحربية معنى انفرد به ابن هانئ فيقول: (أما والجواري المنشات التي سرت لقد ظاهرتها عدة وعددا).
          

        

        	
          
            - وصف الجيش في استعداده للمعركة وخوضه لها وانتصاراته فيها
            
            يقول المتنبي (له عسكرا خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جماجمه)).
          

        

        	
          
            - وصف الأسلحة من رماح وسيوف يقول أبو تمام (السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب).
          

        

        	
          
            - وصف الخيل:
            
            يقول أبو تمام (قدت الجياد وكأنهن أجادل بقرة درولية لها أوكار).
          

        

        	
          
            3) التغني بالفتوة: الفتوة تشمل كامل الصفات الأخلاقية والحربية من تحفز للغزو والجهاد ومن ترفع وإباء ومن روح متوثبة لحماية الدين والأمة ومن كريم الخصال
            
            يقول أبو تمام (فَتىً عِندَهُ خَيرُ الثَوابِ وَشَرُّهُ وَمِنهُ الإِباءُ المِلحُ وَالكَرَمُ العَذبُ).
          

        

        	
          
            
              4) الثقة بالنفس: وهي متصلة بقوة الشخصية والجسارة عند النزال واقتحام ساحة الوغى وهي صفة مستمدة من الذات ومن المعونة الإلهية يقول ابن هانئ (نصر الإله على يديك عباده والله ينصر من يشاء ويخذل
            ).
          

        

        	
          
            5) هجاء العدو وتشويهه: التلازم بين تلميع صورة البطل وتقبيح صورة العدو ظاهرة ثابتة في الشعر الحماسي
            
            يقول ابن هانئ (لاقاك بابك وهو يزأر فانثنى وزئيره قد عاد وهو أنين).
          

        

        	
          
            6) وصف آثار المعركة على المسلمين بمن فيهم البطل والتغني بالانتصار وحلاوته
            
            يقول ابن هانئ (يوم عريض في الفخار طويل ما تنقضي غرر له وحجول
            ).
          

        

        	
          
            7) تصوير مرارة الهزيمة والتشفي من الأعداء: الدمار والاحتراق... (لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما دليل الصخب والشخب: أبو تمام)
          

        

        	
          
            III
            القيم والمثل في الشعر الحماسي:
          

        

        	
          
            الشاعر ليس مجرد ناقل للأحداث والوقائع فحسب وإنما هو صاحب موقف يدافع عنه والتصور والمقام والمناسبة ليس إلا المحرك الدافع ذلك أن الشاعر يتجاوز المناسبة ليبني عالما نموذجيا ينهض على قيم مثلى فيحرك الشاعر المتقبل ويحث على التعبئة المادية والمعنوية من أجلها ومن هذه القيم:
          

        

        	
          
            - الدفاع عن الدين وحمايته (هذا المعز ابن النبي المصطفى فيذب عن حرم النبي المصطفى) ابن هانئ.
          

        

        	
          
            - الدفاع عن الوطن (مسحتْ ثغورُ الشّام أدمعها بهِ. ولقد تبلُّ التُّربَ وهي همول) ابن هانئ.
          

        

        	
          
            - القيم السياسية: رسم الشاعر صورة الحاكم النموذجي يضحي باللهو في سبيل خدمة الرعية ويتحمل المسؤولية في حماية الحرمات فهو السيف والآخرون الطبول (إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها طبول) المتنبي وهو الذي يسارع إلى حماية الرعية (لبيتي صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب) أبو تمام.
          

        

        	
          
            - الرأي والعقل: (الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني) المتنبي.
          

        

        	
          
            - المجد والعلا (ولا تحسبن المجد زقا وقينة ما المجد إلا السيف والفتك والكبر) المتنبي.
          

        

        	
          
            - العزة والرفعة (عش عزيزا أو مت وأنت كريما بين طعن القنا وخفق البنود).
          

        

        	
          
            القيم تتحدد من خلال التقابل بين منظومتين مستحسنا ومستهجنا والقيم تجسدت في الذات وعند المتنبي وفي البطل المحارب يجسد طموحات الأمة بفضل تميزه بها. القصيدة حجاج يقنع فيه الشاعر بقيم مثلى يعطف القلوب عليها ويدافع عنها وينفر من نقيضها: القيم التي قادت إلى الذل والانهيار.
          

        

        	
          
            VI. 
            الخصائص الفنية: تميز المحارب البطل ورفعة القيم فرضا على الشاعر أن يبحث عن التميز وأن لا يعتمد المألوف لرسم ما هو غير مألوف ولذلك تميزت القصيدة الحماسية ب:
          

        

        	
          
            1) البناء: متنوع فهو:
          

        

        	
          
            - بناء تقابلي: صورة البطل الممدوح المنتصر /صورة /صورة البطل المهزوم: وصف معركة عمورية عند أبي تمام.
          

        

        	
          
            - بناء قصصي: نراه في القصص الحماسي عند أبي تمام في وصف مطاردة بابك الخرمي والقبض عليه وقتله.
          

        

        	
          
            - البناء الحجاجي: عند المتنبي على قدر أهل العزم: يقدم الشاعر قاعدة وحكمة يستدل عليها من خلال أعمال سيف الدولة في معركة الحدث.
          

        

        	
          
            - البناء الوصفي: وصف أسطول المعز وحركاته لبناء قدرته وعظمته.
          

        

        	
          
            2) المعجم:
          

        

        	
          
            - كثافة حضور معجم الأسلحة والحرب: استحضار الشاعر لأسماء عديدة للسلاح الواحد فالسيف عند المتنبي رقيق الشفرتين ومنصت وشيخ وهو بارق. أما الرماح فهي القنا والعوالي والردينات: ثراء معجم القصيدة المدحية.
          

        

        	
          
            - المعجم الديني: يستخدمه الشاعر ليقدس الممدوح وأفعاله (تدبير معتصم بالله منتقم لالله مرتقب في الله مرتغب) أبو تمام.
          

        

        	
          
            - المعجم الغزلي: يستلهمه الشاعر ويوظفه في خدمة معنى البطولة (البطل العاشق للحرب) (والطعن عند محبيهن كالقبل) (عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب).
          

        

        	
          
            - المعجم التاريخي: الربط بين غزوة بدر وفتح عمورية وبينهما وبين (فتح الفتوح) أي فتح مكة والربط بين الماضي والحاضر لإفراد البطل بالتميز.
          

        

        	
          
            - المعجم السياسي: يستغله الشاعر ليقابل بين حاكم موجود وحاكم منشود يمثله البطل الحماسي: قصيدة ابن الهانئ دعاية للمعز وتشويه لغيره من بين بني أمية وبني العباس.
          

        

        	
          
            - المعجم الطبيعي: الجبال الراسيات, الرياح, الغمام يستغله انب هانئ ليبني عالم المعز الفاطمي.
          

        

        	
          
            تداخل المعاجم وحسن التقائها لتأدية المعاني الحماسية.
          

        

        	
          
            3) الصورة: شعرية القصيدة الحماسية تكمن في بناء الصورة وتشكيلها: توسيع نطاقها أفقيا وعموديا: صورة الجيش في قول المتنبي (خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم).
          

        

        	
          
            - تركيبها بساطة وتعقيدا الظاهرة التي نلاحظها عند أبي تمام في وصف عمورية.
          

        

        	
          
            - المبالغة والتهويل (وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم).
          

        

        	
          
            
              - التنويع في مكوناتها بالتشبيه (إذا زفرت غيظا ترامت بمارج كما شب من نار الجحيم وقود.) ابن هانئ.
          

        

        	
          
            - التشخيص: (يُعَزَّونَ عن ثاوٍ تُعزى بهِ العلى ويبكي عليه الجود والبأس والشعر) أبو تمام.
          

        

        	
          
            - الاستعارة (قباب كما تزجى القباب على المها ولكن ما انضمت عليه أسودُ) ابن هانئ.
          

        

        	
          
            - التخييل في الصورة وتكثيف الطبع الحركي فيها: (سحاب
            
            من العقبان يزحف تحتها سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه) المتنبي.
          

        

        	
          
            - التصوير الماسخ: (ماذا يأمل جحدر في باعه قصر وفي باع الخلافة طول) ابن الهانئ.
          

        

        	
          
            - الاقتباس وسيلة لبناء الصورة وتكوين المادة القرآنية صورة تخدم الموقف الحماسي: إعادة إنتاج الصورة التراثية: الجواري المنشآت, الصارم والمسلول.
          

        

        	
          
            4) الإيقاع: شعرية القصيدة ووظيفتها التأثيرية سواء في المتقبل عامة أو في الجيش والممدوح تتحققان من خلال التنويع في الموسيقى وتسخير الألحان: وموسيقى القصيدة تنشأ
            
            من:
          

        

        	
          
            - اختيار بحور فخمة ذات إيقاع شديد ونفس طويل يناسبان أجواء الحرب: البسيط (فتح عمورية لأبي تمام) الطويل (معركة الحدث للمتنبي) وأخرى غنائية خفيفة تتماشى مع فرحة الانتصار تطرب السامع (لالله فيها صارم مسلول) ابن هانئ الأندلسي.
          

        

        	
          
            - قوة الأجراس وتواترها واستخدامها استخداما وظيفيا: الموسيقى التصويرية تحاكي المعنى وتنقله: (بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم) المتنبي.
          

        

        	
          
            - التماثل التركيبي ليتماشى مع التغني والإشادة بالبطولة (فأنفاسهن الحاميات صواعق وأفواههن الزافرات حديد).
          

        

        	
          
            - الاشتقاق يولد المغنى في القصيدة ويرجع النغمة: فتح تفتح أبواب السماء له.
          

        

        	
          
            - الجناس: (السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب) أبو تمام.
          

        

        	
          
            - التقفية الداخلية: (الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع) المتنبي.
          

        

        	
          
            - التضعيف: يصنع به الشاعر موسيقى الشدة والعنف الملازمين لفعل البطل (الفاعل الفعل لا يفعل لشدته) وهي موسيقى تتماشى مع العنف والأصوات الشديدة وعالم الممدوح: (تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا وفر من الفرسان
            
            من لا يصادم) المتنبي.
          

        

        	
          
            توظيف الإيقاع وتنويعه لتحقيق وظيفة التهييج وتحريض القادة والتغني بالانتصار والإشادة بسياسة المبادرة والاستنهاض القيم والإشادة بفاضلها.
          

        

        	
          
            جميل الكلام وجميل اللحن وسيلتان للوصول إلى قلب الممدوح وإلى سمعه وإلى أذن السامع عامة.
          

        

        	
          
            5) الأساليب: بناء الجملة وسيلة أخرى يستخدمها الشاعر في نحت عالم الممدوح ورسم مقوماته وفي التواصل مع المتقبل:
          

        

        	
          
            - كثافة التراكيب الفعلية: حركية في القصيدة تتماشى مع فاعلية الممدوح البطل (ملك لما يقول الكرام فعول) كما يراه ابن هانئ.
          

        

        	
          
            - كثافة الجمل الخبرية: الشاعر القصاص يحدث بفعال البطل وأعماله (يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول) كما يقول المتنبي.
          

        

        	
          
            - المراوحة بين التراكيب الاسمية والفعلية لتقديم صورة البطل متكاملة صفة وفعلا.
          

        

        	
          
            - تراكيب النفي والإثبات لاستبعاد نموذج وتهميشه وإبراز نموذج آخر وتقديمه: (يكلف سيف الدولة الجيش همه قد عجزت عنه الجيوش الخضارم) المتنبي.
          

        

        	
          
            - التراكيب الإنشائية: توظيفها لبيان انفعال الشاعر توتره وغضبه وفرحه ولتقديم النصح والإرشاد وحث المتقبل وإنذاره يقول ابن الهانئ: (يا ويلكمْ أفما لكم من صارخ
            
            إلا بثغرٍ ضاع أو دين عفا).
          

        

        	
          
            - التوليد: المعنى الحماسي من الاسم (المعز, المعتصم) أو من الكنية (سيف الدولة) هذا المعز ابن أبي مصطفى.
          

        

        	
          
            التأليف: تلون الموقف الحماسي من مؤثرات ذاتية (إيمان المتنبي بمبدأ القوة) وبمؤثرات موضوعية (ضعف السياسة والأمة التي ضحكت من جهلها الأمم) وأخرى مذهبية (الأثر الإسماعيلي في رؤية ابن هانئ البطل...).
          

        

        	
          
            - تحول القصيدة الحماسية إلى دعاية سياسية عند ابن هنئ الأندلسي: شاعر الدولة والحزب.
          

        

        	
          
            الحماسة تفاعل بين صوت الذات وصوت الذاكرة: حضور الموروث في شعر المتنبي مثلا.
          

        

        	
          
            الإبداع في الشعر الحماسي نسبي يختلف من شاعر إلى آخر. التواصل بين الشعراء ولتفاعل بينهم أبو تمام مهد للمتنبي والمتنبي مهد لابن هانئ الأندلسي: تحول بعض القصائد إلى معارضات.
          

        

        	
          
            البعد ألتوثيقي في شعر الحماسة: يصور الإنجازات وينقل الوقائع ويؤرخ للأبطال الفاعلين.
          

        

        	

      

      

      
        تعريف الحماسة:
      

      
        
          لغة: حمس =اشتد, الحماسة =المنع والمحاربة, رجل حمس =شجاع.
      

      
        اصطلاحا, عرف البعض الحماسة بأنها الشعر الذي ينظم للتحريض على القتال قبل الموقعة أو الاستعراض لتفاصيل المعركة استعراضا فيه فخر ونخوة. وذهب البعض الآخر إلى تعريف الحماسة بأنها (تحفز نفسي للبذل والدفاع والثوب والفداء).
      

      
        ليست الحماسة غرضا مستقلا بذاته بل هي موضوع يحضر الحديث عنه في مختلف الأغراض الشعرية وهي على علاقة بشعر الحرب في الجاهلية وبمفهوم الفتوة باعتبارها جامعة لكل الخصال المحمودة التي يمكن تبويبها قسمين:
      

      
        	
          
            حماسة الحرب: تشمل كل ما له صلة بالعالم الحربي (الشجاعة, الإقدام)
          

        

        	
          
            حماسة القيمة: تشمل الأخلاق (الكرم, الشرف...), العقل (الحكمة), النفس (العزة...)
          

        

      

      
        	
          
            الأبعاد الفنية في شعر الحماسة
          

        

      

      
        	
          
            بنية القصيدة
          

        

      

      
        لئن قال الحماسة حسب الأنموذج الأوفى فأنهم حرصوا علي
      

      
        تجاوز الثابت في القول ففتحوا أفاق القصيدة على تنويعات جديدة من ذلك
        : 
      

      
        - 
        نظم القصيدة نظما عقلانيا حجاجيا: مثلا: "فتح الفتوح
        " 
      

      
        = 
        الأطروحة: أفضلية السيف على الكتاب
      

      
        => 
        الصيرورة الحجاجية: ما أنجزه ممدوح البطل( فتح عمورية
        ) 
      

      
        -
        نظم القصيدة نظما قصصيا: مثلا( يوم ارشق) : حضور جميع مقومات القص
      

      
        - 
        الاستهلال بالحكمة: مثلا ( على قدر أهل العزم
        ...)
      

      
        - 
        اقتحام الغرض اقتحاما : مثلا
        : 
      

      
         " 
        المجد عوفيَ إذ عوفيت و الكرم
        
      

      
        و زال عنك إلى أعدائك الألم
        "
      

      
        2) 
        المعاجم: لقد حفل شعر الحماسة بعدة معاجم منها ما وظف في معناه الأصلي ومنها ما خرج به الشعراء عما وضع له أصلا.
      

      

      
        	
          
            معجم الحرب: هو المعجم المهيمن وقد اتصل ب:
          

        

        	
          
            فعل القتال (الغزو, الوغى الطعن...).
          

        

        	
          
            أدوات القتال: (السيف, السمر, الجواري, المنشآت...)
          

        

        	
          
            نتائج القتال (النحر, الحمام, القيد)
          

        

        	
          
            - معجم الغزل: حول حضور هذا المعجم الخطاب من دلالته على الدمار والبشاعة إلى معنى البهجة والجمال فنجد عبارات من قبيل (برزة الوجه, سدود, بكر, مغرم, هجر...)
          

        

        	
          
            - معجم الدين: تم توظيفه لنقل المعركة من نطاقها الضيق بين شخصين أو جيشين لتصبح صراعا أجل بين الإيمان والشرك (بنو الإسلام, المشركون, خشعوا, أمير المؤمنين) مثلا: (أبقيت جد بني الإسلام في سعد والمشركون ودار الشرك في صبب).
          

        

        	
          
            - معجم الطبيعة والحيوان: تم توظيفه للدلالة على معنى القوة والغرابة (صورة الجياد الطائرة) وعلى معنى الحياة والنماء (قدت الجياد كأنهن أجاد بقرة درولية لها أوكار).
          

        

      

      
        كما حضرت بعض المعاجم الأخرى مثل معجم اللون والزينة وغيرها.
      

      
        3) الصورة الشعرية: هي من أهم الآليات التي يكتسب بها الخطاب الشعري شعريته ومن الخيارات الفنية التي اعتمدها شعراء الحماسة:
      

      
        - الصورة الشعرية المركبة هي التي تنهض على أكثر من ظاهرة بلاغية.
      

      
        - الصورة المنتشرة هي التي تتجاوز حدود البيت الواحد. مثلا مشهد عمورية تحترق ورد في صورة شعرية منتشرة.
      

      
        تجعل الصورة الشعرية الكلام يرمي إلى التخيل بل إلى التواصل فيتجاوز الخطاب الإبلاغ إلى الإمتاع.
      

      
        4) الإيقاع: هو المقوم الصوتي الأساسي في شعرية الخطاب وقد تأسس عبر آليات مختلفة:
      

      
        - استعمال البحور الفخمة ذات الإيقاع الشديد في مقام وصف أهوال الحرب.
      

      
        
          - استعمال البحور ذات الإيقاع الغنائي في مقام الانتشاء بالانتصار.
      

      
        - الموازنات التركيبية: تدبير المعتصم بالله المنتقم...
      

      
        - التوليد اللفظي: (صدر, صدار, العزم., العزائم)
      

      
        - الجناس: (الصفائح, الصحائف...
      

      
        - تخيل الأصوات الملائمة للوصف (صوت القاف في: بناها فأعلى والقنا تقرع القنا...
      

      
        ليس الإيقاع مجرد حلية صوتية بل هو إلى ذلك ما ساهم في إنتاج الدلالة.
      

      
        5) التناص: هو أن يتقاطع نصان أو أكثر الأول حديث أنتجه الشاعر والآخر قديم سابق قد يكون شعرا أو نثرا أو قرآنا وبالتناص تصبح قراءة القصيدة معتمدة على العقل إضافة إلى الإحساس: مثلا (أما والجواري المنشآت التي سرت لقد ظاهرتها عدة وعديد)
      

      
        هذا الخطاب يستدعي الآية 23 من سورة الرحمن (وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام).
      

      
        	
          
            الأبعاد المضمونية في شعر الحماسة:
          

        

      

      
        لقد اهتم شعراء الحماسة في القرنين الثالث والرابع للهجرة بإثارة معاني جوهرية تمثلت في:
      

      
        	
          
            الإشادة بالقوة الحربية: تمجيد الشجاعة, حسن الاستعداد للمعركة, الأسلحة المختلفة...
          

        

        	
          
            بيان سلبية العدو يحضر العدو بعد المعركة في حال هوان, خاشعا لصولة البطل.
          

        

        	
          
            الإشادة بالقيم المثلى: مجد الشعراء قيما احتلت موقعا هاما في المنظومة القيمية العربية مثل العزم, الكرم, العزة, العفو عند المقدرة...
          

        

        	
          
            حفز الهمم: حرص الشعراء على استنهاض الهمم القادة حتى يواصل الدفاع عن الأرض والعرض فتمت الإشادة بالمنجزات العسكرية وفي ذلك دعوة ضمنية لمناصرة الانتصارات.
          

        

        	
          
            عطف القلوب على القيم المحمودة: إن الصورة الأسطورية للممدوح أو للمرثي هي في الحقيقة ترغيب المتقبل في الصفات المسندة حتى يرغب في الاتصاف بها.
          

        

        	
          
            إخراج المتحدث عنه في صورة أسطورية أنموذجية حتى يصبح بطلا ملحميا يغادر بشريته ليلتحق بعالم الآلهة.
          

        

        	
          
            التوثيق: رغم أن قصيدة الحماسة ليست نصا تاريخيا فإن الشعراء قد وثقوا للمعارك من خلال ذكر أسماء الأماكن (عمورية, أرشق, قسطنطينية) ومن خلال ذكر أسماء الشخصيات الواقعية (المعتصم, سيف الدولة الدمستق, المعز شمشقيق...
          

        

      

      
        القسم التطبيقي:
      

      
        	
          
            الموضوع: لا تعود قيمة شعر الحماسة إلى الاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية فحسب بل كذلك إلى التفنن في طرق الوصف وجودة التعبير. حلل هذا القول وناقشه بالاستناد إلى ما درست من شعر الحماسة.
          

        

      

      
        محاولة في التحرير:
      

      
        مثل الشعر عند العرب طريقة في القول أثبتوا بها وجودهم الفاعل في التاريخ على مر العصور وتميز في هذا السياق الخطاب الحماسي بصفة أخص لما يحتضن من قدرة على استنهاض الهمم وتحريك الوجدان والعقول نحو التحفظ للدفاع وبذل النفس والمال والاستماتة في الحفاظ على القيم العليا للأمة وليس أدل على ما نقول مما أبدعه شعراء الحماسة في القرنين الثالث والرابع للهجرة مما من تفنن في أساليب القول وتوسع في رسم ملامح ظاهرة إبداعية ما زال صداها يدوي في الوجدان العربي إلى الآن لما لهذا الشعر من قيمة مضمونية تعود إلى الاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية وقيمة فنية تستمد من طرق الوصف وجودة التعبير.
      

      
        فإلى أي مدى تصح القول بأن هذا المعنى الشعري يستمد قيمته من هذين البعدين المجتمعين فحسب؟
      

      
        
           ليس يوجد من شك عند دراسة شعر الحماسة في أنه معنى ضارب الحضور في إغراض شعرية متعددة يخترقها ويوسع مجالات القول فيها ويثبت وجود الشاعر (القائل) ومحور القول ممدوحا كان أو مرثيا وتزداد أهمية حضور هذا المعنى الشعري إذا ما تبين للمتلقي أنه يحتفي بمعاني بطولية إنسانية خالدة تنشدها كل (ذات) لأنها من صميم كرامة الإنسان وعزته ووجوده ككيان له ما يميزه من بقية الكائنات وما يجعل ذكراه تدوي في ضمير الإنسانية على مر العصور فالفتوة بمعانيها الشاملة كانت هي القيمة الجامعة بين أبطال تميزوا في ساحة الميزان وصنعوا من سطوة السلاح والتدبير وقوة العقل مجدا للأمة فمزقوا الكفر وبددوا الظلم وأعادوا الحق إلى أهله بعد أن اختص به أهل الباطل وثبتوا في (مستنقع الموت) دفاعا عن قضاياهم ولنا في (محمد بن حميد الطوسي) خير دليل على هذه الفتوة الشامخة التي ترى الموت في سبيل ما هو حق نصرا, هذا الفتى الذي: (... مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذا فاته النصر) فلم يركن ولم يستسلم بل (أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمسك الحشر) ولم يكن لوحده من ثبت على هذا بل كثر أمثاله ممن صنعوا مجد العروبة والإسلام وكما تميزوا ببطشهم وبسالتهم وشجاعتهم تميزوا بحلمهم وكرمهم ومكارم أخلاقهم فأوغلوا في العطاء تحليا بأنبل القيم العربية في الحرب والسلم فما هو الأفشين (وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل) يتكرم على العقبان بجثث قتلاه فيطعمها بأجود الطعام إلى درجة أصبحت معها هذه الجوارح تتعقب آثاره وآثار القادة الأبطال المعروفين بشدتهم عن الأعداء ليسهل عليها الحصول على الفريسة دون عناء أو مطاردة أما عطاء محمد بن الهيثم فهو عطاء بلا حدود أزال الجدب وأحل الخصب وسد ثغرات الطبيعة وبدد حرمان فكان (غيثا حوا كرم الطبائع دهره والغيث يكرم مرة ويلوم).
      

      
        وقد يطول الحديث عن احتفاء شعر الحماسة بالمعاني البطولية التي برز في التحلي بها مجموعة من الأبطال الأشداء حفلت بذكراهم قصائد متعددة وفصلت القول في ما اتصفوا به من مكارم أخلاق وقيم إنسانية نبيلة بوأتهم منزلة الأنموذج ينحته الشعراء ويستنهضون الهمم للاقتداء به وإذا ما تجاوزنا الاحتفاء بالمعاني البطولية تبينا أن قيمة شعر الحماسة تستمد أيضا من الإشادة بالفتوحات العسكرية التي دشنها أمراء عسكريون نهضوا بهمة المقاتل وعزم المسئول عن مصير الأمة إلى الدفاع عن الدين والعرض وكان أبرزهم في هذا السياق ثلاث قادة جمعهم مبدأ وفرقتهم السياسة وهم المعتصم العباسي وسيف الدولة الحمداني والمعز لدين الله الفاطمي. وقد أبلى كل منهم في مجاله بلاء حسنا شهدت له كتب التاريخ فتحت (عمورية) مع الأول بحملة عسكرية جهزت في الغرض واستردت مجدا بدده الروم البيزنطيون بعد أن استغاثت امرأة عربية (ومعتصماه) فأغاثها ولب الدعوة رغم اعتراض المعارضين وقد أشار أبو تمام بذلك إلى قوله مخاطبا: (لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب)
      

      
        واستردت (الحدس الحمراء) من قبل الثاني بقوة الإرادة ومضاء العزيمة بعد معركة دامية أوغل فيها سيف الدولة في دماء الأعداء ف(سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنى منها سقتها الجماجم)
      

      
        هي الدماء التي سالت من جماجم جيش الدمستق الذي لم تشفع له قوته وعدته وعدده بالثبات أمام صولة الفارس الأمير فبدده كما يفتت العقد وقتل وأسر منه خلقا كثيرا فإذا وصلنا إلى القائد الإمام (المعز لدين الله الفاطمي) أصبحنا مع عسكري مدعوم إلهيا خاض فتحاته في اتجاهين مختلفين متوازيين هما العدو الداخلي متجسدا في دولة بني العباس في الشرق ودولة الأمويين في الغرب والعدو الخارجي متمثلا في دولة الروم البيزنطية (فافتتح صاحب صقلية قلعة ترمين من حصون صقلية بعد حصار طويل أجهد النصارى ... وأسكن المسلمين بالقلعة وسماها المعزية نسبة إلى المعز صاحب إفريقية) وعلى هذا الأساس تكون قيمة شعر الحماسة متمثلة في الاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية لكن هذه القيمة لا تتجلى في هذين الأمرين فحسب بل تتجاوز ذلك إلى التفنن في طرائق الوصف وجودة التعبير فشعراء الحماسة برزوا جميعا في حسن الأداء ورسموا لنا لوحات فنية ومشاهد قتالية جذابة استطاع بها أسر المتلقي لدقة الوصف وجمال الصورة وروعة الصوت فإذا سرت إلى قصيدة أي منهم سرت أمام مشهد حربي متكامل صورة وصوتا وقد جعل سمعك وبصرك فتشدك صلصلت السيوف وقوقعتها ووقع حوافر الخيل وصهيلها وغمغمة الجنود ولجب الجيش وغبار الحرب وجثث القتلى وقد أصبحت صيدا سهلا لغمامة العقبان فإذا بالشاعر الوساطة هو الآخر قوال فنان لا يقل أهمية عن البطل الفعال هذا في قلعة الحدث يبني حجارة فوق حجارة وذاك في أرض البيان يرصد عبارة بعد عبارة تقع في وجدان المتلقي وعقله موقعا حسنا مؤثرا فيردد مع المتنبي: (بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها تتلاطم) ومع أقرانه من شعراء الحماسة أبياتا استمر صداها وصارت حكما تنهج بها الألسن كلما وافق المقام المقال.
      

      
        ف(السيف أصدق أنباء من الكتب) و(وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم) و(ليس كل ذوات المخلب سبع) وغير ذلك من الحكم (التي هي تعبير دقيق موجز عن تجربة من التجارب الإنسانية العامة تتضمن تفسيرا لها وتصويرا لوقعها على النفس بحيث يدفعها إلى العظة والاعتبار) وقع مؤثر بما يتضمنه نص الملغم بالحكمة من تشكيلة إيقاعية تشقه أفقيا وعموديا وتتدعم عبر ظاهرة الترديد بأشكالها المختلفة صوتيا ولفظيا وصيغيا وتركيبيا بالإضافة إلى رد الإعجاز على الصدور والترصيع والجناس والطباق وغير ذلك من الظواهر الصوتية المتناسقة والمتكافئة التي ترتقي بواسطتها اللغة الشعرية من الوظيفة الإبلاغية التواصلية إلى الوظيفة الجمالية الفنية المؤسسة لهوية الشعر فإذا بمفردات في بيت من أبيات أبي الطيب المتنبي إذا ما تراكمت ونضدت على نحو: (الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع) تفارق نهائيا معناها العجمي لتكتسب معاني جديدة تكتسحها لأول مرة وتؤسس بها ممدوحا أنموذجا يعتذر له الدهر وينتظره السيف شغفا به وتلهفا لرقاب الأعداء وإذا بالبيت صورة وإيقاعا يخرج على غير مخرج العادة فيقع في النفس موقعا حسنا تطرب له الآذان وتطمئن له النفوس وتذعن له العقول فتردده الألسن ويستمر الصدى وهو صدى ينبثق كذلك من المعاجم المستعملة كما ينبثق من الصوت والصورة فالشعراء يدركون جيدا بشاعة الحرب وفعلها المدمر فينتقون من المعاجم ما يبدل صورتها كليا ويلبسونها لباس الجمال والروعة ولنا في معجم الغزل واللون ما يدل على ذلك, ف(عمورية) على سبيل الذكر لا الحصر تصبح فتاة بكرا وعروسا مخضبة بالحناء طاردها وراودها أكثر الرجال بأسا ولم تذعن إلا لفحل واحد هو المعتصم الذي تمكن من اختراعها وغير طبيعة وجودها وروضها كما يروض الحبيب الحبيبة وبذلك تمحى الصورة الموحشة للحرب وتصبح نزهة يشتاقها البطل ويتحيل الفرص لالتقاطها فإذا هي الجمال وذلك هو مكمن القوة اللغوية عند شعراء يفعلون بها في مستمعيهم فعلى السحر تماما.
      

      
        واستنادا إلى ما سبق من تحليل نتبين أن شعر الحماسة لا يستمد قوته من الاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية فحسب بل يستمد قوته كذلك من التفنن في طرق الوصف وجودة التعبير فالشعراء وإن كانت منطلقاتهم تستند إلى مرجعية تاريخية تتخذ من الحروب التي خاضها الخلفاء والأمراء ومن ولاهم من الأبطال الميدانيين فإنهم قد تجاوزوا هذه المرجعية فوسعوا طرق القول وأضافوا باللغة ما نقص في الميدان ورسموا ملامح الأبطال الأسطوريين هم نماذج لحلم عربي إسلامي مشترك ولكن هل يمكن أن نحصر قيمة شعر الحماسة في البعدين السابقين فحسب أم أن هذا المعنى الشعري يستمد قيمته من أبعاد أخرى؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هي هذه الأبعاد؟
      

      
        إن شعر الحماسة كما يستمد قيمته من الاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية يستمدها كذلك من اعتماد الوقائع التاريخية إطارا مرجعيا تنغرس فيه القصيدة وينبثق عنه الإبداع فالأحداث الواردة في هذا الشعر مع الشعراء الثلاثة تشهد بصحتها كتب التاريخ ويمكن إخضاعها للتحقيق والتدقيق إذ هي ليست أحداثا متخيلة مبتكرة من عدم وإنما هي وقائع حربية حدثت بالفعل في أزمنة محددة من التاريخ العربي الإسلامي وأمكنة بينة ما زالت موجودة إلى اليوم فإذا بالشاعر يتقمص دور المؤرخ دون أن يكون هوَ هو وبذلك صبح هذا الشعر معادلا للوثيقة التاريخية يمكن بالعودة إليه والتعمق في دراسته تبين مميزات هذه المرحلة التاريخية من تاريخ الأمة. هذه المرحلة التي اتسمت بالصراع من أجل البقاء والحفاظ على القيم العليا التي دافع عنها المسلمون منذ بداية تشكلهم ووعيهم بذواتهم ودورهم كفاعلين في تاريخ الإنسانية ولا شك من أن شعراء الحماسة كانوا لسبب أو لآخر واعين بهذا الدور ألتوثيقي لذلك دققوا في تسجيل هذه الوقائع فأثبت أبو تمام فتح المعتصم لعمورية وهي من أعظم مدن الروم واعتبره إنجازا عظيما يضارع في القيمة الرمزية لفتح مكة وسجل ما قام به أبو سعيد الثغري من محاصرة للقسطنطينية وبث الخوف في العدو الخارجي بعد اقتحامه لأرض أناضول الوعرة وأرخ لمقتل محمد الطوسي بعد أن رفض الفرار أمام عدوه بابك ألخرمي وما فعله أبو تمام فعله المتنبي الذي أرخ لغزوات الأمير الحلبي ودقق في ذكر التفاصيل وخاصة ما يتصل بالشخصيات الفاعلة سواء من انتمى منها إلى المسلمين أو إلى المشركين: سيف الدولة., الثغري, الدمستق, تيوفيل, مانويل,... وكذلك الشأن بالنسبة إلى ابن هانئ الأندلسي الذي وثق لانتصار المعز على الروم لموقعة المجاز بعد هزيمة أسطولهم ومقتل قائدهم مانويل والأمثلة الدالة على هذا البعد ألتوثيقي في شعر الحماسة كثيرة تكشف بحق أنه يمكن اعتماد هذه الظاهرة الإبداعية إطارا مرجعيا لدراسة خصائص هذه الحقبة الزمنية وما حدث فيها من حملات عسكرية واختلافات مذهبية وكما كان للبعد ألتوثيقي أهمية كبرى في الإعلاء من شأن شعر الحماسة فإن هذا الشعر يستمد قيمته كذلك من تبرير هزائم بعض القادة الميدانيين الذين فاتهم النصر فإذا بالشاعر يتحول إلى مدافع عن هذا القائد أو ذاك مؤكد أن هذه الهزيمة لا يمكن أن تفت من عزيمة البطل وما هي إلا نصر مؤجل ومحسوب.
      

      
        وإذا ما تجاوزنا الأبعاد المضمونية إلى الأبعاد الفنية تبينا أن شعر الحماسة لا يستمد قيمته من التفنن في طرق الوصف وجودة التعبير فحسب بل يستمدها كذلك من بعدين آخرين هما: البعد التناصي والبعد القصصي. ففيما يتصل بالبعد التناصي يمكننا القول بأن كل نص في تقاطع مع نصوص أخرى بل إن كل نص هو تشرب وامتصاص لنصوص سابقة يستوعبها ويحولها حذفا أو إضافة معيدا أنتاجها بصورة تسمع فيها أصواتا متعددة دون أن تكون لها القدرة على إلغاء الصوت الجديد الذي يظل هو الصوت المركزي يذوب الأصوات الأخرى في أحنائه ويبددها في نبراته فتكون هي هو دون أن يكون هو هي. ولنا في قصائد الحماسة ما يدل على ذلك إذ نسمع في اغلبها أصواتا هي إلى الجاهلية تنتسب كصوت عنترة أو عمرو بن كلثوم أو طرفة أو غيرهم من الشعراء ولكنها أصوات مندسة في فنايا الصوت المركزي وصورة العدو وتفخيمها وتهويلها في قصائد أبو الطيب: (أتوك يجرون الحديد كأنهم صروا بجياد ما لهن قوائم) ثم الإيقاع به وهزيمته شر هزيمة هي صورة مشتقة من قصائد عنترة في تهويله للعدو ثم الإطاحة به للدلالة على قوته وشجاعته و: (ومدجج كره ألكمات نزاله لا ممعنا هرب ولا مستسلم, جادت يدايا له بعاجل طعنتي بمثقف صدق الكعوب مقوم)
      

      
        تدل دلالة واضحة بين الشاعرين من تقاطع وكيف نسج الأول على منوال الثاني وجاراه وأبدع من خلاله صورة جديدة تميزه عليه وتبرزه في مجال التجديد ذلك أنه وسع نفس المعنى الشعري ونقله من الفخر إلى المدح وأضاف صورة جديدة تلك هي صورة الجياد الصقور بجامع سرعة الانقباض على العدو وهذا البعد التناصي جلي في أغلب القصائد لا تكاد تخلو منه قصيدة يجذرها في سياقها الأجناسي ويبدع من خلال القديم جديدا يوسع دائرة المعاني ويفتح آفاقا للشاعر تميزه عن غيره من الشعراء وترسخ تجربته الشعرية في مجال الإبداع.
      

      
        أما بما يتصل بالبعد القصصي فإن بعض القصائد بالإضافة إلى ما يحضر فيها من مشاهد وصفية تفصيلية تتميز ببنيتها القصصية تجعلها تتقاطع مع الملحمة دون أن تكونها فإذا بالشاعر يتحول إلى قصاص يروي الوقائع الحربية ويذوبها في تشكيلة سردية متميزة تحضر فيها مقومات السرد من أزمنة وأمكنة وشخصيات وأحداث حضورا جليا يبنيها الشاعر بناء مخصوصا معتمدا في ذلك أسلوب التشويق ولعل قصائد (يوم أرشق) و(فتح عمورية) و(خشع لصولتك) وغيرها تبين عن ذلك لما تتميز به من بنية حدثية تتدافع فيها الأفعال وتتواتر وترتبط ببعضها ارتباط السبب بالنتيجة وتجعل منها قصصا مشوقة محببة إلى النفس لما يتميز به أبطالها من قدرة على الفعل والبطش مثلهم لذلك مثل الأبطال الأسطوريين.
      

      
        واستنادا إلى ما تقدم من تحليل ونقاش نتبين أن شعر الحماسة يستمد قيمته من أبعاد مضمونية وفنية مختلفة فالاحتفاء بالمعاني البطولية والإشادة بالفتوحات العسكرية والاعتناء بالجوانب التاريخية وتوثيق أهم الأحداث المميزة للعصر بالإضافة إلى تبرير الهزائم التي لحقت ببعض القادة الميدانيين كانت أهم المواضيع المميزة له أما عن المستوى الفني فإن طرق التفنن في الوصف وجودة لتعبير إيقاعا ومعجما وصورا شعرية بالإضافة إلى البعدين التناصي والقصصي هو ما يميز هذا الموضوع الشعري ونظرا لتشكل هذه المقومات مجتمعة استمر شعر الحماسة ظاهرة إبداعية متميزة في المدونة الشعرية العربية واستمرت دراسته وتجديد آفاق تقبله كل جيل لما يرى فيه من تناسق مع لحظته التاريخية في النهاية يمكننا القول بأن شعر الحماسة ظاهرة بارزة الحضور في الشعر العربي وسع دائرته بعد أن سطا على حقول معرفية مختلفة كالدين والحكمة والأمثال والتاريخ والشعر القديم وذوبها في لغة جمعت بين عنفوان الألفاظ وقوة الإيقاع ولجمال الصور للحظة التاريخية وتشكيل أهم ما يميزها مستوحية من القديم أبرز مقوماته مستشرفة للمستقبل ببناء أنموذج يحتدا به.
      

      
        ولعل هذه الظاهرة الإبداعية التي تمثل محاكاة باللغة لنخوة العربي ومروءته وشموخه في زمن اتسم بالتشتت والتشرذم استطاعت أن تحقق فعلها في القارئ وتجعله يردد مع كل قصيدة صوت شاعر من شعرائها وكأنه يجد فيها ما يستجيب لأفق انتظاره بل أن هذه الظاهرة الإبداعية نراها تستلهم من جديد وتوظف كأحسن ما يكون التوظيف في ما سمي في أدبيات الشعر الحديث ب(الشعر الوطني) مع ثلة من المبدعين من المشرق العربي ومغربه.
      

      
        فما هي مقومات هذا النمط الجديد من الشعر وما هي نقاط التقاطع بينه وبين شعر الحماسة؟
      

      
         _________________
      

      
        
          الموضوع
        
        : 
        
          تفنن شعراء الحماسة في تحويل بشاعة الحرب إلى نص شعري يعطف القلوب على قيم البطولة. حلل هذا القول وأبدي رأيك فيه
        
        .
      

      
        
          المقدمة
          : 
          التمهيد
        
        :
      

      
        
          علاقة الشعر بالمرجع في قصائد الحماسة أو تعدد أبعاد شعر الحماسة (التسجيل التخييل
        
        ).
      

      
        
          إدراج الموضوع
        
        :
      

      
        
          
            تفنن شعراء الحماسة في تحويل بشاعة الحرب إلى نص شعري يعطف القلوب على قيم البطولة.  (يمكن المحافظة على نص الموضوع أو التصرف فيه
        
        ).
      

      
        الإشكالية:ما هي مظاهر تفنن شعراء الحماسة في تحويل بشاعة الحرب إلى نص شعري؟ هل أن وظيفة شعر الحماسة هي عطف القلوب على قيم البطولة؟
      

      
        
          الجوهر
        
        :
      

      
        
          يتكون جوهر هذا الموضوع من قسمين كبيرين: أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع، والثاني لإبداء الرأي فيها
        
        .
      

      
        
          التحليل
        
        :
      

      
        
          العنصر الأول: مظاهر تفنن شعراء الحماسة في تحويل بشاعة الحرب إلى نص شعري
        
        :
      

      
        
          التفنن في التعبير
        
        :
      

      
         
        
          تداخل السجلات وذلك بتوظيف حقول معجمية بعيدة عن بشاعة الحرب من خلال
        
        :
      

      
        
          المعجم الغزلي
        
        :
      

      
         
        
          في قول المتنبي في سعيد الثغري
        
        :
      

      
        
          فالمشي همس، والنداء إشارة – خوف انتقامك، والحديث سرار
        
      

      
        
          فقد أخرج المتنبي معجم الخوف من الانتقام إخراجا غزليا جميلا
        
        .
      

      
        
          المعجم الديني
        
        :
      

      
        
          تردى ثياب الموت حمرا فما أتى – لها الليل إلا وهي من سندس خضر (أبو تمام
        
        )
      

      
        
          تحويل معجم الموت والدم إلى معجم ديني: الشهادة والخلود في الجنة
        
        .
      

      
        
          التفنن في الإيقاع من قبيل تحويل ضجيج الحرب وفوضى الأصوات على إيقاع حماسي احتفالي يضفي تجانسا وغنائية على النص الشعري وقوة الأجراس والترديد والتشقيق والجناس والتماثل التركيبي
        
        ….
      

      
        
          الجناس والترديد
        
        :
      

      
        
          وسارت به بين القنابل والقنا – عزائم كانت كالقنا والقنابل (أبو تمام
        
        )
      

      
        
          التقفية الداخلية (التصريع
        
        ):
      

      
        
          فنحن في جذل والروم في وجل – والبر في شغل والبحر في خجل (المتنبي
        
        )
      

      
        
          تحويل الفعل الحرب إلى نشيد احتفالي
        
        .
      

      
        
          التفنن في التصوير من قبيل توظيف التشبيه لتحويل مشهد حمرة الدم في نحور الخمر إلى مشهد غزلي
        
        :
      

      
        “
        
          لا يصدرون نحورها يوم الوغى – إلا كما صبغ الخدود حياء (ابن هانئ
        
        )
      

      
        
          توظيف الاستعارة في تحويل صورة الدم من دلالتها على التنكيل إلى الدلالة على الإخصاب
        
        :
      

      
        
          هل الحدث الحمراء تعرف لونها – وتعرف أي الساقيين الغمائم
        
      

      
        
          سقتها الغمام قبل نزوله – فلما دنا منها سقتها الجماجم (المتنبي
        
        )
      

      
        
          
            تحويل صورة الحريق بما تحمله من بشاعة إلى ضياء ونور
        
        :
      

      
        
          ضوء من النار والظلماء عاكفة – وظلمة من دخان في ضحى شاحب
        
      

      
        
          فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت – والشمس واجبة من ذا ولم تجب (أبو تمام
        
        )
      

      
        
          توظيف التقابل في نزع صفتي العبوس والجهم عن المحارب وهو يفتك بالأعداء
        
        :
      

      
        
          تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهة وضاح وثغرك باسم (المتنبي
        
        )
      

      
        
          نزوع الصورة نحو الغرابة والمحال للسمو بصورة البطل نحو ذرى أسطورية خارقة
        
        :
      

      
        
          في جحفل ستر العيون غباره – فكأنما يبصرن بالآذان (المتنبي
        
        )
      

      
        
          تضافر أساليب فنية متنوعة في تحويل البشاعة إلى نص شعري أذكى النفس الملحمي للحماسة وأغنى شعرية الخطاب
        
        .
      

      
        
          العنصر الثاني: عطف القلوب على قيم البطولة
        
        :
      

      
        
          الفروسية والإقدام
        
        :
      

      
        
          قد كان أسرع فارس في طعنة – فرسا ولكن المنية أسرع (المتنبي
        
        )
      

      
        
          الفعل والفتك
        
        :
      

      
        
          لقد تركت أمير المؤمنين بها – للنار يوما ذليل الصخر والخشب (أبو تمام
        
        )
      

      
        
          العزة والرفعة
        
        :
      

      
        
          طلب المجد من طريق السيوف – شرف مؤنس لنفس الشريف (المتنبي
        
        )
      

      
        
          حسن التخطيط العسكري وحكمة القيادة
        
        :
      

      
        
          يكلف سيف الدولة الجيش همه – وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم (المتنبي
        
        )
      

      
        
          التحميس ورفع همم الجيوش المقاتلة وتحصينها من الخوف وتخليد المآثر والتغني بها وابتكار مثل أعلى يجسم قيم البطولة
        
        .
      

      
        
          تجاوز شعر الحماسة الوظيفة التسجيلية نحو وظيفة تأثيرية
        
        .
      

      
        
          إبداء الرأي
        
        :
      

      
        
          تفاوت حظ النصوص الحماسية في القدرة على تحويل البشاعة إلى جمال يعطف القلوب
        
        .
      

      
        
          ارتباط بعض القصائد الحماسية بوظائف أخرى تضاف إلى وظيفة عطف القلوب على اليوم وتتقاطع معها: مذهبية (الدعاية للتشيع) – سياسية (خدمة السلطان) – ذاتية (التكسب
        
        ):
      

      
        
          هذا المعز ابن النبي المصطفى – سيذب عن حرم النبي المصطفى (ابن هانئ
        
        )
      

      
        
          تداخل قيم البطولة الحربية مع قيم إنسانية أخرى مثل: الكرم ورجاحة العقل والعدل
        
        …
      

      
        
          التأليف
        
        :
      

      
        
          استيفاء مدونة الحماسة لخصائص العبارة الشعرية معجما وإيقاعا وتخييلا في إخراج الوقائع الحربية البشعة إخراجا شعريا جميلا
        
        .
      

      
        
          تهدف العبارة الشعرية الحماسية أساسا إلى إعلاء قيم البطولة وعطف القلوب عليها
        
        .
      

      
        
          
            الخاتمة
        
        :
      

      
        
          جمع النتائج
        
        :
      

      
        
          يجمع الشعر الحماسي بين التسجيل والتخييل، فيرتقي بالوقائع المحدودة بسياقها إلى وقائع إنسانية خالدة
        
        ..
      

      
        
          إبداء الموقف
        
        :
      

      
        
          تبقى الحرب بشعة وإن اجتهد شعراء الحماسة في تجميلها
        
        .
      

      
        
          فتح الأفق
        
        :
      

      
        
          قدرة مدونة الحماسة على استمالة ذائقة المتقبل اليوم
        
        .
      

      
        
          نهوض أشكال فنية أخرى بنفس الوظائف
        
        .
      

      
        
           _______________
        
      

      
        الموضوع: يدور شعر الحماسة في فلك البطولة الحربية والإشادة بالفتوحات العسكرية، ترسيخا للانتصارات في الذاكرة الجماعية، واحتفاء بقيم عربية أصيلة
        .
      

      
        إلى أي مدى ينطبق هذا القول على ما درست من شعر ثالوث الحماسة؟
      

      
        i- 
        مرحلة الفهم : أ-فهم المعطى
      

      
        *
        نحويا: جملة فعلية تقريرية مثبتة بالإيجاب
        :
      

      
        -
        الفعل: يدور: فعل في صيغة المضارع يدل على الاستمرارية والتواصل ويعبر عن حركة دائبة في اتجاه دائري حول قطب ثابت
        .
      

      
        -
        الفاعل: شعر الحماسة : موضوع الدوران ومركز القول ونواة الجملة
        .
      

      
        -
        المفعول فيه: في فلك البطولة الحربية والإشادة بالفتوحات العسكرية: متمم نحوي يقوم على تعبير مجازي يحدد مركز الدوران والقطب الثابت الذي يطوف به شعر الحماسة
        .
      

      
        -
        المفعول لأجله:ترسيخا للانتصارات – احتفاء بقيم عربية أصيلة: تحديد غاية تصوير البطولة الحربية والإشادة بالفتوحات العسكرية ومقاصدها
        .
      

      
        * 
        معجميا: تتمحور الكلمات المفاتيح حول مضمون الشعر الحماسي وغاياته
        :
      

      
        – 
        شعر الحماسة: فن قولي قديم منغرس في جذور جاهلية عند العرب وممتد إلى أصول ملحمية في الأدب العالمي
      

      
        – 
        البطولة الحربية: من القيم الأساسية التي يستند إليها شعر الحماسة، وهي متصلة بالفعل القتالي الذي ينجزه البطل في ساحة المعركة ثباتا في أرض المعركة ومطاردة ونجدة ودفاعا عن الشرف والموت عند المواجهة
        .
      

      
        – 
        الإشادة بالفتوحات العسكرية : فعل الإشادة تمجيد ونشيد وتغن بالفعل الحربي والإنجاز العسكري (فتح عمرية-قلعة الحدث-معركة رمطة –المجاز
        .)
      

      
        – 
        الذاكرة الجماعية: شعر الحماسة تخليد للحظة تاريخية عابرة في ذاكرة الناس عبر مختلف العصور من خلال تصويرها وتفصيلها وتمجيدها
        .
      

      
        
          – 
        الاحتفاء بالقيم العربية الأصيلة: يقوم فعل الاحتفاء على أدوات شعرية هي من قبيل الإيقاع الغنائي والجرس الموسيقي الذي يحوّل القصيد نشيدا
      

      
        – 
        القيم العربية: الفتوّة- الفروسية- حماية الأعراض والذود عن الشرف
        .
      

      
        ب- فهم المطلوب
        :
      

      
        إلى أي مدى : صيغة إنشائية تقوم على الاستفهام وهي من الصيغ ذات البعد الجدلي التي تفترض ثلاثة عناصر
        :
      

      
        1- 
        التحليل: أ- شعر الحماسة بطولة حربية وإشادة بالفتوحات العسكرية
        .
      

      
        ب- شعر الحماسة ترسيخ للانتصارات في الذاكرة الجماعية
        .
      

      
        ج- شعر الحماسة احتفاء بقيم عربية أصيلة
        .
      

      
        2 – 
        النقاش: أ- شعر الحماسة تصوير للبطل وإشادة بالمذهب والفتوحات الدينية
        .
      

      
        ب- شعر الحماسة تصوير للذات وتبرير للهزائم
         .
      

      
        ج- شعر الحماسة احتفاء بقيم إنسانية: العزيمة- الشجاعة- الإرادة- الحرية-الكرامة- حبّ البقاء
        .
      

      
        3 – 
        التأليف: – شعر الحماسة تصوير للبطولة والبطل وإشادة بالفتوحات العسكرية والدينية والعقيدة المذهبية
        .
      

      
        – 
        شعر الحماسة ترسيخ للانتصارات وللذات وتبرير للهزائم في ذاكرة الجماعة
        .
      

      
        – 
        شعر الحماسة احتفاء بقيم عربية وقيم إنسانية
        .
      

      
        ii- 
        مرحلة التخطيط
        :
      

      
        1- 
        المقدمة: – أ- التمهيد : إن تصوير الفعل الحربي وتدوين الوقائع العسكرية جوهر الشعر العربي منذ القديم فخرا ومدحا ورثاء وهو ما اصطلح عليه بشعر الحماسة ، فقد صور العرب أيامهم ووثقوا حروبهم ودوّنوا معاركهم في قصائد لا تزال شاهدا على البطولة الحربية والقدرة العسكرية ومن أشهر هؤلاء في القرنين الثالث والرابع للهجرة أبو تمام والمتنبي وابن هانئ الأندلسي. (1.5ن
        )
      

      
        ب- الموضوع : لذلك قيل : “يدور شعر الحماسة في فلك البطولة الحربية والإشادة بالفتوحات العسكرية ، ترسيخا للانتصارات في الذاكرة الجماعية واحتفاء بقيم عربية أصيلة” (1ن
        )
      

      
        ج- الإشكالية: فما هي أوجه تصوير البطولة الحربية والإشادة بالوقائع الحربية في شعر الحماسة ؟
      

      
        وما مظاهر ترسيخ الانتصارات في الذاكرة الجماعية وسبل الاحتفاء بالقيم العربية الأصيلة؟
      

      
        وإلى أي مدى يخلو شعر الحماسة من تصوير البطل والإشادة بالمذهب الديني والفتوحات الدينية ؟
      

      
        أليست الحماسة أيضا انتصارا للذات وتبريرا للهزائم واحتفاء بقيم إنسانية مشتركة؟ (1.5ن
        )
      

      
        2- 
        الجوهر: أ- التحليل: * شعر الحماسة تصوير للبطولة الحربية وإشادة بالفتوحات العسكرية (1.5ن
        )
      

      
        – 
        تصوير البطولات الحربية (0.75ن
        )
      

      
        -
        البطولة في اللغة الغلبة على الأقران، وهي غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس العاديين ارتفاعا يملأ نفوسهم له إجلالا وإكبارا
         .
      

      
        
          -
        تقترن الحماسة عادة بالفعل الحربي تصويرا للبطولة بما هي أفعال قتالية يأتيها القادة والجيوش معا في مواجهة الأعداء من البيزنطيين الذين مثلوا عدوا تاريخيا للحضارة العربية الإسلامية خلال القرنين الثالث
      

      
        والرابع للهجرة
        .
      

      
        – 
        تصوير أطوار المواجهة بين القادة المنتصرين والأعداء المنهزمين رغم كثرة عددهم وعدتهم
        .
      

      
        – 
        من البطولات الحربية ما أظهره أبو سعيد الثغري قائد المعتصم في غزوة القسطنطينية حيث أخضع لصولته الروم ، يقول أبو تمام في قصيدة خشعوا لصولتك
        :
      

      
        لولا جلاد أبي سعيد لم يزل للثغر صدر ما عليه صدار
      

      
        – 
        بطولة محمد الطوسي في مواجهة بابك الخرّمي وجماعته رغم فرار الجنود من ساحة المعركة وعدم توازن القوى
         :
      

      
        وقد كان فوتُ الموت سهلا فردّه إليه الحفاظ المرّ والخُلُق الوعر
      

      
        – 
        بطولة أبي شجاع فاتك وقد رثاه المتنبي تصويرا لمآثره الحربية رثاء يشيد بقدرته القتالية في مواجهة الأعداء
      

      
        – 
        الإشادة بالفتوحات العسكرية (0.75ن
        )
      

      
        -
        إشادة أبي تمام بفتح المعتصم لمدينة عمورية وهي من المدن الرومية المستعصية على الفاتحين من قبل
        :
      

      
        فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب
      

      
        -
        إشادة المتنبي بانتصار سيف الدولة في معركة خرشنة ومعركة الحدث الحمراء ومعركة الدرب ، وقد صور الانتصار على الروم في خرشنة
        :
      

      
        الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع
      

      
        -
        يقول “شوقي ضيف” عن شعر المتنبي في سيف الدولة في كتاب البطولة في الشعر العربي :” فينشده قصائده مصورا بطولته وبطولة حشوده ، وهي ليست قصائد بالمعنى المألوف، إنما هي أناشيد حربية تموج بصليل السيوف وجمجمة الخيول، كما تموج بالحفيظة والحنق على أعداء العروبة البيزنطيين
        ”
      

      
        -
        إشادة ابن هانئ الأندلسي بانتصارات المعز لدين الله الفاطمي في موقعة المجاز
        :
      

      
        نصر الإله على يديك عباده والله ينصر من يشاء ويخذل
      

      
        ← 
        إن تصوير البطولات الحربية والإشادة بالفتوحات العسكرية جوهر الخطاب الحماسي عند الشعراء الثلاثة ، وفي ذلك نهوض بالوظيفة التسجيلية والقيمة المرجعية التي تجعل الشعر موصولا بالواقع والوقائع باعتبار أن الشاعر شاهد على عصر شهادة تاريخية وحضارية يترجمها حضوره أجواء المعارك أو متابعته إياها عن قرب
        .
      

      
        ← 
        إن مقصد شعراء الحماسة يتجاوز الحدث العابر إلى الحديث الخالد بل هو مقاصد حضارية وغايات قيمية يجلوها تخليد المآثر والاحتفاء بالقيم
        .
      

      
        * 
        شعر الحماسة ترسيخ للانتصارات في الذاكرة الجماعية (1ن
        ):
      

      
        – 
        لكل أمة بطولات وأمجاد تتوارثها الأجيال ، وقد مثل الشعر ديوان العرب فيه يسجلون مآثرهم ويوثقون وقائعهم ويخلدون انتصاراتهم
        .
      

      
        – 
        ذكر أسماء المعارك لتظل راسخة في ذاكرة الجماعة عنوان بطولة ومجد ومنها معركة عمورية ، التي قال فيها أبو تمام
        :
      

      
        يا يوم وقعة عموّريّة انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب
      

      
        
          – 
        ترسيخ أبي تمام “يوم أرشق” في الذاكرة آية انتصار على الثورة الخرّمية
        :
      

      
        يا يوم أرشق كنت رشق منية للخرّمية صائب الآجال
      

      
        – 
        تسجيل المتنبي لمعركة الحدث اسما ومسمى بأحوالها وأطوارها فإذا بها عالقة بالأذهان دليلا على بطولات سيف الدولة
        :
      

      
        هل الحدثُ الحمراءُ تعرف لونَها وتعرف أيّ الساقيين الغمائمُ
      

      
        – 
        تغني ابن هانئ الأندلسي بموقعتي رمطة و المجاز في جزيرة صقلية وقد انتصر المعز لدين الله الفاطمي على الروم
        :
      

      
        تلك الجزيرة من ثغورك بُرْدَةٌ نور النبوة فوقها يتهلل
      

      
        ← 
        تعددت الانتصارات في شعر ثالوث الحماسة وقد رسّخوها بذكر المواقع وتسجيل الوقائع تسجيلا يرتقي إلى درجة التهويل والمبالغة لتستحيل تلك المعارك ملاحم بطولية يقودها الأبطال في قدرة قتالية خارقة للمألوف البشري
         .
      

      
        * 
        شعر الحماسة احتفال بقيم عربية أصيلة (1ن
        ):
      

      
        – 
        يهدف الشعر العربي إلى إبلاغ رسالة يعطف من خلالها القلوب على قيم أصيلة وهو لا يخلو من الإبلاغ إلى جانب ما ينهض عليه من مقصد الإبداع
        .
      

      
        – 
        يتجلى الاحتفال بالقيم عبر المطالع الحكمية، وإخراج الأبيات إخراجا فنيا بديعا تجلوه ظاهرة التصدير والترديد الصوتي والجناس والطباق والمقابلة
        .
      

      
        – 
        احتفاء أبي تمام بقيمة الفعل الحربي والبطولة العسكرية دون الأقوال والتنجيم في فاتحة بائيته
      

      
        الشهيرة
        :
      

      
        السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
      

      
        – 
        تتردد القيم العربية في شعر الحماسة تغنيا بقيمة الفتوة التي تختزل منظومة القيم العربية الأصيلة ، وقد ألح أبو تمام على هذه العبارة وما تحيل عليه من مفاهيم في تأبينه لمحمد الطوسي قائلا
        :
      

      
        فتى دهره شطران فيما ينوبه ففي بأسه شطر وفي جوده شطر
        .
      

      
        – 
        تغني المتنبي بفروسية أبي شجاع فاتك وقد عرف بقوة الطعان و شدة البأس قي الحرب
        :
      

      
        قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكنّ المنية أسرع
      

      
        – 
        تنحصر القيم العربية في القدرة على حماية العرض والدفاع عن الأرض وقد اختزل المعتصم هذا الأمر في نهوضه لنجدة المرأة التي استغاثت به ولقد صور أبو تمام ذلك في قوله
        :
      

      
        لبّيتَ صوتا زبطريّا هرقتَ له كأس الكرى ورُضاب الخرّد العُرُب
      

      
        ← 
        شعر الحماسة في مضمونه ودلالاته حافل بالتغني بقيم البطولة الحربية والفتوة ومظاهر القوة وهو ينهل هذه القيم من النموذج الأخلاقي العربي والمرجع الحضاري الذي يمجّد الدفاع عن الأرض وحماية العرض
        .
      

      
        التخلص: ولكن إلى أي مدى يخلو هذا الشعر الحماسي من تصوير البطل الفرد والإشادة بالقيم المذهبية والانتصارات الدينية والتغني بالذات وبالقيم الإنسانية المشتركة؟
      

      
        ب- النقاش: – شعر الحماسة تصوير للبطل الحربي وإشادة بالمذهب والفتوحات الدينية (1.5ن
        ):
      

      
        – 
        يختزل شعراء الحماسة البطولة في شخص الممدوح القائد المثال الذي يحجب حضوره بقية الفاعلين العسكريين من قادة الجند والجيوش المحاربة فإذا به مفرد في صيغة الجمع، وفي ذلك يقول المتنبي مصورا بطولة سيف الدولة
        :
      

      
        
          يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم
        .
      

      
        -
        التغني باسم الممدوح دون سواه باعتباره البطل الأوحد الذي يصنع المعجزات بمفرده، كما في قول أبي تمام
         :
      

      
        تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب
      

      
        – 
        إن قيام شعر ابن هانئ الأندلسي على مركزية فكرة الإمامة لدى الإسماعيلية قد تحول بالحماسة من تصوير البطولة إلى الإشادة بالإمام والقائد والبطل المعز لدين الله الفاطمي ودعوة صريحة إلى التشيّع الإسماعيلي
         :
      

      
        هذا المعزّ ابن المصطفى سيذبّ عن حرم النبي المصطفى
      

      
        -
        إن أبا تمام يخرج بفتح عمورية من انتصار عسكري عادي إلى نصر ديني يرتقي به إلى مرتبة غزوة بدر
         .
      

      
        – 
        مبالغة المتنبي في تصوير شخصية سيف الدولة الخارقة التي تعود إلى قدرات ذاتية فيه، فهو لا يهاب الموت كبقية الناس
        :
      

      
        وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم
        .
      

      
        ← 
        إن الإشادة ببطولة القائد تمهيد للتغني بفحولة الشاعر جمعا بين إمارة السيف والقلم فتختزل البطولة في كائن حربي يذود بسلاحه وكائن شعري يدافع بقلمه
        .
      

      
        • 
        شعر الحماسة انتصار للذات وتبرير للهزائم (1ن
        ):
      

      
        – 
        لا يخلو شعر المتنبي في جميع أغراضه من حضور لافت للذات يخرج عن سياق الغرض مدحا كان أو رثاء
        :
      

      
        لأتركنّ وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدم
        .
      

      
        – 
        يصور المتنبي هزيمة سيف الدولة في معركة خرشنة انتصارا وينسب الضعف إلى الجنود تخليصا للقائد من الذنب
        :
      

      
        وهل يشينك وقت كنت فارسه وكان غيرك فيه العاجز الضّرع
      

      
        – 
        ينسب ابن هانئ ضعف المسلمين إلى أعداء الفاطميين لإكساب الخليفة مشروعية دينية في الذود عن الأمة ومواصلة الزحف نحو العراق بعد فتح مصر، فإذا بشعر الحماسة محيط بأحوال الوهن السياسي والتراجع الحضاري الذي أضحى عليه المسلمون
         :
      

      
        حتى لقد رجفت ديار ربيعة و تزلزلت أرض العراق تخوّفا
      

      
        والشام قد أودى وأودى أهله إ لا قليلا ، والحجاز على شـفا
      

      
        ← 
        لم تخل الحماسة من تصوير للهزائم وتبرير لها وإشادة بالذات وتعظيم لها بما يخرج بنا عن الصورة الإيجابية
      

      
        التي سعت المقولة إلى ترسيخها
        .
      

      
        * 
        شعر الحماسة احتفاء بالقيم الإنسانية والكونية المشتركة (1ن
        ):
      

      
        – 
        لم يكتف شاعر الحماسة بتصوير القيم العربية بقدر ما نهل من قيم كونية تتردد في القصيدة المدحية كما القصيدة الرثائية، فالعزيمة والإرادة من القيم الإنسانية التي لا تخلو أمة من الأمم من الإشادة بها
         :
      

      
        على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمُ (المتنبي
        )
      

      
        – 
        ليست الشجاعة وحسن التدبير حكرا على العرب بل هما من أصول التدريب العسكري في كل زمان ومكان
        :
      

      
        الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني (المتنبي
        )
      

      
        – 
        حب البقاء والمقاومة من أجل الوطن من القيم الإنسانية المشتركة التي يجتمع حولها جميع أحرار العالم
        :
      

      
        
          أسفي على الأحرار قلّ حفاظهم إن كان يغني الحرّ أن يتأسّفا (ابن هانئ
        )
      

      
        ← 
        شعر الحماسة ذو نزعة إنسانية باعتباره ينهل من قيم كونية مشتركة لا تنحصر في السياق العربي وحده، فكل الشعوب تضحي بالنفس في سبيل الوطن وتجود بالأرواح من أجل المبدأ المقدس دينيا كان أو دنيويا
        .
      

      
        ج- التأليف: (2ن)- الحماسة مراوحة بين تصوير البطولة والتغني بالبطل حامي العرض والأرض والدين والدنيا
        .
      

      
        – 
        شعر الحماسة إشادة بالفتوحات العسكرية والدينية ودعاية مذهبية وقومية
         .
      

      
        – 
        شعر الحماسة ترسيخ لانتصارات الجماعة والذات وتبرير للهزائم وتزيين لها
         .
      

      
        – 
        شعر الحماسة احتفاء بالقيم العربية الأصيلة والقيم الإنسانية والكونية المشتركة
        .
      

      
        3- 
        الخاتمة: (2ن
        )
      

      
        – 
        خلاصة النتائج (1ن): يدور شعر الحماسة في فلك البطولة الجماعية والذاتية ويصور الانتصارات العسكرية والدينية ويتغنى بالقيم الحربية المختلفة فهو ذو وظيفة مرجعية تسجيلية تحقق رسالة الأدب الأساسية عطفا للقلوب على القيم الأصيلة، وهو كما يحفل بالقيم الإيجابية لا يخلو من توظيف سلبي تحكمه ثنائية الأدب والذهب أو الشعر والمال التي تصل إلى تزييف الواقع وتزيينه رغم كل أحوال القبح فيه
         .
      

      
        – 
        فتح الآفاق: (1ن) أليست جمالية القبح هذه وجها من وجوه الوظيفة الشعرية في القصيدة الحماسية؟
      

      
         ______
      

      
        
          الموضوع
          : 
          يتخذ شاعر الحماسة من تصوير المعارك وسيلة لتمجيد الأبطال وتخليد القيم.  حلل هذا القول مدعما تحليلك بشواهد دقيقة مما درست
        
        .
      

      
        
          فهم الموضوع
        
        :
      

      
        
          المعطى: صياغة تقريرية يحكمها منطق الوسيلة والغاية
        
        .
      

      
        
          العناصر
        
        :
      

      
        
          عنصر أول
        
        :
      

      
        
          الوسيلة: يتخذ شاعر الحماسة من تصوير المعارك وسيلة فنية
        
        .
      

      
        
          عنصر ثاني
        
        :
      

      
        
          الغاية: لتمجيد الأبطال وتخليد القيم: غاية تعبيرية مرتبطة بزمنها ومتجاوزة له
        
        .
      

      
        
          الإشكالية
        
        :
      

      
        
          توظيف تصوير المعارك في إثراء مضامين الحماسة: المظاهر والغايات
        
        .
      

      
        
          الموقف النقدي
        
        :
      

      
        
          
            الاقتصار على المقاصد التعبيرية من وراء التصوير الفني للمعارك
        
        .
      

      
        
          فهم المطلوب
        
        :
      

      
        
          نوعية الموضوع المقدم: موضوع تحليلي
        
        .
      

      
        
          القدرات المطلوبة: التحليل – الدعم بشواهد شعرية – التأليف
        
        .
      

      
        
        التحرير:
      

      
        
          المقدمة: التمهيد
        
        :
      

      
        
          يغلب على شعر الحماسة الاحتفاء بالحرب والاستفادة منها والتغني بخصال الإبطال ومآثرهم في بناء الصور والمشاهد الناقلة لها 
        
      

      
        
          لذلك قيل: يتخذ شاعر الحماسة من تصوير المعارك وسيلة لتمجيد الأبطال وتخليد القيم
        
        .
      

      
         
        
          فما الذي يميز تصوير المعارك من خصائص فنية حققت جودته وأبانت براعة شعرائه؟ وما هي مظاهر تمجيد الإبطال وتخليد القيم المنكشفة من وراء التصوير الفني للمعارك؟
      

      
        
          تفكيك العنصر الأول من التحليل: تصوير شاعر الحماسة للمعارك
        
        :
      

      
        
          المكون الأول
        
        :
      

      
        
          وسائل التصوير اللغوية
        
        :
      

      
        
          المعجم – التصريف: تلتقي معاجم حربية وغزلية وخمرية في بناء المشهد. يقول أبو تمام واصفا إقدام المعتصم على فتح عمورية
        
        :
      

      
        “
        
          لبيت صوتا زبطريا هرقت له – كأس الكرى ورضاب الخرد العرب
        
        ”
      

      
        
          وتتكاثف المشتقات في وصف البطل يخوض المعركة بروح قتالية عالية ميزت سيف الدولة في عين المتنبي ليقول واصفا استبشاره بالنصر
        
        :
      

      
        ” 
        
          تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهك وضاح وثغرك باسم
        
        ”.
      

      
        
          وسائل بلاغية
        
        :
      

      
        
          التشبيه والاستعارة: يشبه ابن هانئ شراع السفن السائرة نحو المعركة بالقباب ويشبه السفن بالهوادج والجند بالأسد فيقول
        
        :
      

      
        ” 
        
          قباب كما تزجى القباب على المها – ولكن ما انضمت عليه أسود
        
        ”
      

      
        
          يستعير المتنبي من المطر فعل السقاية لفعل القتل فيبني مشهدا مطريا من مشهد حربي بقوله
        
        :
      

      
        ” 
        
          سقتها الغمام الغر قبل نزوله – فلما دنا منها سقتها الجماجم
        
        ”
      

      
        
          وسائل فنية
        
        :
      

      
        
          الإنارة – التلوين – التشكيل – التخييل – السخرية والتهكم
        
        .
      

      
        
          ينير المتنبي غبار الجيش بسيوف بارقة
        
        :
      

      
        “
        
          إذا برقوا لم تعرف البيض منهم – ثيابهم من مثلها والعمائم
        
        ”
      

      
        
          يلون أبو تمام الطوسي الشهيد
        
        :
      

      
        
          “
        
          تردى ثياب الموت حمرا فما أتى – لها الليل إلا وهي من سندس خضر
        
        ”
      

      
        
          يشكل المتنبي من مدود الفتح وارتفاع الألف واللام رماحا مرفوعة في وصف القتال حول القلعة بقوله
        
        :
      

      
        “
        
          بناها فأعلى والقنا تقرع القنا – وموج المنايا حولها متلاطم
        
        ”
      

      
        
          يتخيل أبو تمام صراعا بين ظلمة الليل وكثافة الدخان في مشهد احتراق عمورية فيقول
        
        :
      

      
        ” 
        
          حتى كأن جلابيب الدجى رغبت – عن لونها وكأن الشمس لم تغب
        
        ”.
      

      
        
          يسخر المتنبي من فرار قائد الروم الدمستق
        
        :
      

      
        “
        
          أفي كل يوم ذا الدمستق قادم – قفاه على الّأقدام للوجه لائم
        
        ”
      

      
        
          المكون الثاني
        
        :
      

      
        
          طرائق التصوير والمعاينة والتسجيل لإقدام الجيوش وانسحابها
        
        :
      

      
        
          يسجل المتنبي ما يراه جيش الروم قادما منتقلا في تسجيله من قناة السمع إلى قناة البصر بقوله
        
        : 
      

      
        “
        
          أتوك يجرون الحديد كأنهم – سروا بجياد ما لهن قوائم
        
        ”
      

      
        
          إذا برقوا لم تعرف البيض منهم – ثيابهم من مثلها والعمائم
        
      

      
        “
        
          خميس بشرق الأرض والغرب زحفه – وفي أدنى الجوزاء منه زمازم
        
        ”
      

      
        
          الإغراب والتهويل في مشاهد التلاحم والإحراق
        
        :
      

      
        
          يغرب أبو تمام في وصف المدينة المحترقة وقد علا دخانها واشتد لهيب نارها فيقول
        
        :
      

      
        ” 
        
          ضوء من النار والظلماء عاكفة – وظلمة من دخان في ضحى شحب
        
      

      
        
          فالشمس واجبة من ذا وقد أفلت – والشمس طالعة من ذا ولم تجب
        
        ”
      

      
        
          الاستطراف والتجميل لمشاهد الفتك والبطش: يستطرف المتنبي قتال بطله للعدو في معركة الحدث فيجعله علاجا من حكيم لقلعة مجنونة بقوله
        
        :
      

      
        “
        
          وكان بها مثل الجنون فأصبحت – ومن جثث القتلى عليها تمائم
        
        ”
      

      
        
          الرسم بالأصوات والكلمات لمشاهد الاستعداد للحرب: يرسم المتنبي خيل سيف الدولة تستعد للحرب محتفلة بها في تحفزها فيقول بادئا بصورتها العلوية المخفية ومنتهيا بصورتها السفلية المبهجة في التقاء مثير للأصوات والصور
        
        :
      

      
        ” 
        
          شوائل تشوال العقارب بالقنا – لها من تحته مرح وصهيل
        
        ”.
      

      
        
          ويصف همهمة حصانه محاكيا صوته بحرفي الهاء والميم في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          ومهجة مهجتي من هم صاحبها – أدركتها بجواد ظهره حرم
        
        ”
      

      
        
          المكون الثالث أبرز المعاركالمصورة
        :
      

      
        
          معارك برية: لقادة الخلافة العباسية وخاصة فتح عمورية لغزوات سيف الدولة وخاصة معركة الحدث
        
        .
      

      
        
          معارك بحرية: لمواجهة الفاطميين مع الروم في تصوير ابن هانئ لأسطول المعز وحراقاته بمعركة صقلية
        
        .
      

      
        
          
            العنصر الثاني: غايات تصوير المعارك
        
        :
      

      
        
          المكون الأول
        
        :
      

      
        
          غايات تعبيرية تخص زمانها: تمجيد الأبطال
        
        :
      

      
        
          الإبطال الممجدون في شعر الحماسة بذكر أسمائهم وأصنافهم وأدوارهم هم
        
        :
      

      
        
          أبطال قادة ميدانيون: أبو سعيد الثغري – خالد بن يزيد – الأفشين – محمد الطوسي عند أبي تمام وأبو شجاع فاتك عند المتنبي وجوهر الصقلي عن ابن هانئ وهم دوما في خدمة الدولة وطاعة الخلفاء والأئمة
        
        .
      

      
        
          هم أبطال أمراء عسكريون: سيف الدولة عند المتنبي في حماية البلاد
        
        .
      

      
        
          هم أبطال رموز سياسية: المأمون والمعتصم خلفاء بني العباس لدى أبي تمام والمعز لدين الله الفاطمي عند ابن هانئ في نصرة الدين وصيانة وحدة الأمة
        
        .
      

      
        
          النموذج القيمي المجسد في تمجيدهم: نماذج متحولة تاريخيا متكاملة قيميا: الفتى – المجاهد – الإمام
        
        .
      

      
        
          مقاصد تمجيدهم بين الخدمة والحمية: خدمة المديح – حمية الدين – حمية المذهب
        
        :
      

      
        
          في خدمة المديح: فثالوث الشعراء قد تكسب مادحا وراثيا
        
        .
      

      
        
          في حمية الدين أكد ثلاثتهم على الوظيفة الدينية للممدوح البطل كقول المتنبي لسيف الدولة
        
        :
      

      
        “
        
          فأنت لواء الملك والله ناصر – وأنت لواء الدين والله عاقد
        
        ”
      

      
        
          في حمية المذهب: ذهب ابن هانئ إلى تمثيل المعز لعزة المذهب الشيعي بقوله
        
        :
      

      
        “
        
          هذا إمام المتقين ومن به – قد دوخ الصلبان والكفار
        
      

      
        
          هذا المعز ابن النبي المصطفى – سيذب عن حرم النبي المصطفى
        
        ”
      

      
        
          المكون الثاني
        
        :
      

      
        
          غايات تعبيرية تتجاوز زمانها مراجع القيم المخلدة
        
        :
      

      
        
          مرجعية عربية جاهلية
        
        :
      

      
        
          تستعيد منظومة الفتوة بقيم الشجاعة والصبر والأنفة والعزة وقد جمّعها المتنبي في قوله محكما
        
        :
      

      
        ” 
        
          عش عزيزا أو مت وأنت كريم – بين طعن القنا وخفق البنود
        
        ”
      

      
        
          مرجعية دينية إسلامية
        
        :
      

      
        
          تستفيد من قيم الجهاد في المرابطة والفتح ونصرة الدين والاقتداء بالنبي يقول أبو تمام عن فتح عمورية
        
        :
      

      
        “
        
          فبين أيامك اللاتي نصرت بها – وبين أيام بدر أقرب النسب
        
        ”
      

      
        
          مرجعية أسطورية إنسانية
        
        :
      

      
         
        
          يستأنس بها الشاعر وهو يعيد تشكيل الصورة القيمية للبطل إلها خالقا للكون في قول ابن هانئ عن المعز
        
        :
      

      
        “
        
          ما شئت إلا ما شاءت الأقدار – فاحكم فأنت الواحد القهار
        
        ”
      

      
        
          
            مظاهر التخليد في تمجيد القيم: إنتاج الحكمة
        
        :
      

      
        
          استدرار العبرة – استخلاص الدرس: إنتاج الحكمة من الانتصارات يحوصل المتنبي من مسيرة سيف الدولة طريق المجد في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          ومن طلب الفتح الجليل فإنما – مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم
        
        ”.
      

      
        
          استدرار العبرة من الحوادث والسير، فأبو تمام يستغل حادثة الاختلاف بين المنجمين والعسكر حول موعد فتح عمورية ليعلن أن
        
        :
      

      
        “
        
          السيف أصدق أنباء من الكتب – في حده الحد بين الجد واللعب
        
        ”
      

      
        
          استخلاص الدروس من الهزائم، فهزيمة خرشنة تفيد عقل المتنبي بما يعد من جديد لانتصار، في تثبيت ثقة الجند بالقائد الرمز يقول
        
        :
      

      
        “
        
          من كان فوق محل الشمس موضعه – فليس يرفعه شيء ولا يضع
        
        ”
      

      
        
          مقاصد التخليد في شعر الحماسة خلال القرنين الثالث والرابع
        
        :
      

      
        
          مقصد النمذجة: يوضع نموذج الاكتمال الإنساني في خوض الحرب طلبا للمجد. يقول المتنبي معرفا المجد بالهدم والتأسيس
        
        :
      

      
        “
        
          ولا تحسبن المجد زقا وقينة – فما المجد إلا السيف والفتكة البكر
        
        ”.
      

      
        
          المقصد الدعائي: ويتحقق في مقامات المديح عامة وما يغلب عليها من مناصرات مجانية لولي النعمة كقول أبي تمام عن المأمون
        
        :
      

      
        “
        
          فاسلم أمير المؤمنين لأمة – نتجت رجاؤك والرجاء عقام
        
        ”.
      

      
        
          مقصد إظهار الالتزام: نحو المذهب كما يبدو في أشعار ابن هانئ المبشرة بمبادئ شيعية مثل اعتقاده في قرب ظهور الإمام المهدي المنتظر
        
        .
      

      
        “
        
          فتربصوا فالله منجز وعده – قد آن للظلماء أن تتكشفا
        
        ”
      

      
        
          المقصد التعليمي: بتعليم القارئ السامع جملة من المعاني الإنسانية تحرضه على الانخراط في مشروع دولة الإمارة، أن يكتسب المجد بالسيف وبالمغامرة العسكرية الفردية يقول المتنبي
        
        :
      

      
        “
        
          على قدر أهل العزم تأتي العزائم – وتأتي على قدر الكرام المكارم
        
        ”
      

      
        
          تأليف نتائج التحليل
        
        :
      

      
        
          القيمة الفنية للصور والمشاهد في شعر الحماسة: هي مدار الاشتغال الفني ومجال التنافس بين الشعراء الأكثر بروزا وتأثيرا
        
        .
      

      
        
          دور الصور والمشاهد في شعر الحماسة: تتولى نقل المعاني والتأثير بها في القراء من خلال تحقق مختلف الوظائف الاجتماعية للشعر عبرها
        
        .
      

      
        
          فضاء معاني الحماسة بين الخصوصية الحضارية والكونية الإنسانية: الحماسة خطاب كوني يلامس التاريخية الحرجة فنطق بآلام أهلها وأحلامهم
        
        .
      

      
        
          الحماسة موضوع وفنا في الشعر العربي القديم: تظهر الحماسة موضوعا شعريا خصيبا يجمع القيم الإنسانية المثلى، ولكنها كذلك فن من فنون القول يجود الشعراء العناية به ويتقنون رسمه بالكلمات والصور والألحان
        
        .
      

      
        
          الخاتمة
        
        :
      

      
        
          وظائف حماسة القرنين الثالث والرابع من حماية الدولة والأمة إلى بناء الإنسان
        
        .
      

      
        
          انشغال الشعراء بمضامين الحماسة ووظائفها لم يوقف العناية بتجويد الصور والشاهد داخلها. فما الذي اكتسبه شعر الحماسة من مميزات مرثية عند التفات شعرائه إلى المغاني في أداء المعاني؟
        
      

      
        
          
             ___________
        
      

      
        الموضوع: لئن توسل شعراء الحماسة بنفس الأساليب الشعرية في بناء صور الأبطال، فإنهم قد اختلفوا في طبيعة هذه الصور ومرجعياتها ووظائفها. قارن بين أبي تمام والمتنبي وابن هانئ معتمدا شواهد دقيقة مما درست
      

      
        
          الصياغة: موازنة بين عنصرين “لئن … فإن
        
        …”.
      

      
        
          العناصر: 
          
          العنصر الأول: 
          
          وجوه الائتلاف بين الشعراء: فنيا (نفس الأساليب في بناء صور الأبطال
        
        ).
      

      
        
          العنصر الثاني: وجوه الاختلاف بين الشعراء دلالية (طبيعة الصور ومرجعياتها ووظائفها
        
        ).
      

      
        
          الإشكالية: صورة البطل في حماسة أبي تمام والمتنبي وابن هانئ، الائتلاف والاختلاف
        
        .
      

      
        
          الموقف النقدي: 
          
          الائتلاف حاصل في الصورة الفنية والاختلاف ثابت في الصور القيمية للأبطال
        
        .
      

      
        
          فهم المطلوب: 
          
          طبيعة الموضوع
        
        :
      

      
        
          موضوع مقارنة يقتضي ثلاثة مراحل في الجوهر
        
        :
      

      
        
          بيان وجوه الائتلاف في التشكيل الفني لصور الإبطال
        
        .
      

      
        
          بيان وجوه الاختلاف في التشكيل القيمي لصور الأبطال
        
        .
      

      
        
          بناء موقف يبرر سر الائتلاف الفني وعلة الاختلاف القيمي
        
        .
      

      
        
          الجوهر: العنصر الأول: بيان وجوه الائتلاف في التشكيل الفني لصور الإبطال الحماسيين
        
        :
      

      
        
          إفادة: يمكن الاستعانة بجملة من الأسئلة كي تساعدك على فهم الموضوع وحسن تفكيكه من قبيل: ما هي الأساليب الموحدة في بناء الصور؟ كيف بنيت بهذه الأساليب صور الأبطال؟ أي أبطال في الحماسة بُنيت صورهم؟ ضمن أي مجال اجتماعي نزلت صورة الأبطال؟ ما الذي نتج عن اتفاق ثلاثتهم في بناء نفس الصور الفنية للأبطال؟
        
      

      
        
          الأساليب الموحدة في بناء صور الأبطال
        
        :
      

      
        
          أساليب إيقاعية: اعتماد البحور الوقورة كالبسيط والطويل
        
        .
      

      
        
          أساليب لغوية: في استفادتهم جميعا من المعجم البدوي الصحراوي
        
        .
      

      
        
          أساليب بلاغية: في تكثيفهم للاستعارة والتشبيه ضمن بناء الصور يستعير أبو تمام البدر للبطل الطوسي المرثي
        
        :
      

      
        “
        
          كأن بني نبهان يوم وفاته – نجوم سماء خر من بينها البدر
        
        ”
      

      
        
          ويستعير المتنبي الأسد لذاته المتعالية في بطولتها
        
        :
      

      
        “
        
          إذا رأيت نيوب الليث بارزة – فلا تظنن أن الليث مبتسم
        
        ”
      

      
        
          ويستعير ابن هانئ صورة سيف الحق للإمام الشيعي
        
        :
      

      
        “
        
          هذا إمام المتقين ومن به – قد دوخ الصلبان والكفار
        
        ”
      

      
        
          فأساليب الكتابة الشعرية منشدة عند ثلاثتهم إلى المدونة وهذا الانشداد موطن اتفاق أول
        
        .
      

      
        
          
            الطرائق الموحدة في بناء صور الإبطال التعظيم والتهويل: فالمعتصم عند أبي تمام “سيف الله المسلول” في قوله
        
        :
      

      
        ” 
        
          تدبير معتصم بالله منتقم – لله مرتقب في الله مرتغب
        
        ”
      

      
        
          وسيف الدولة عند المتنبي سيف العظمة يمسك الله مقبضه ويمسك الخليفة نجاده في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          لقد سل سيف الدولة المجد معلما – فلا المجد مخفيه ولا الضرب تؤلمه
        
      

      
        
          على عاتق الملك الأغر نجاه – وفي يد جبار السماوات قائمه
        
        ”
      

      
        
          أما ابن هانئ فقد جعل البطل إرادة الله وقدرته وبطشه في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          ما شئت إلا ما شاءت الأقدار – فاحكم فأنت الواحد القهار
        
        ”
      

      
        
          فالمبالغة والتهويل طرائق شعرية تجعل الحماسة أقرب إلى الإيهام والتخييل عند ثلاثتهم
        
        .
      

      
        
          محاكاة الواقع: إذ يُوصف البطل بما فيه من قوة وقدرة وشرف وعظمة فهو معتصم أبيّ عند أبي تمام يلبي استغاثة المسلمات المضطهدات في بلاد الروم
        
        :
      

      
        “
        
          لبيت صوتا زبطريا هرقت له – كؤوس الكرى ورضاب الخرد العرب
        
        ”
      

      
        
          وهو أشرف العرب في إقدامه وحميته يقول المتنبي عن سيف الدولة
        
        :
      

      
        “
        
          تشرف عدنان به لا ربيعة – وتفتخر الدنيا به لا العواصم
        
        ”
      

      
        
          وهو من أنقى السلالات وأكثرها شرفا، سلالة بيت النبوة عند ابن هانئ
        
        :
      

      
        “
        
          هذا المعز ابن النبي المصطفى – سيذب عن حرم النبي المصطفى
        
        ”
      

      
        
          فالصورة الواقعية لبطل الحماسة تكسب قصائد الشعراء ملمحا تاريخيا تسجيليا إذ ترتبط المكانة السياسية بنقاوة السلالة فمن كان من سلالة الإشراف النبلاء يصبح ملكا على الناس
        
        .
      

      
        
          نماذج الأبطال في حماسة الثالوث: البطل في حماسة ثلاثتهم هو الآخر المميز اجتماعيا وثقافيا وعسكريا إذ يميز بالكنية والوظيفة ليتميز بعدها بالأفعال والصفات فهو الخليفة المعتصم وهو القائد على الثغور أبو سعيد الثغري وهو البطل المستبسل محمد الطوسي عند أبي تمام وهو سيف الدولة الحمداني وبدر بن عمار وعضد الدولة البويهي عند المتنبي، وهو المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي عند ابن هانئ
        
        .
      

      
        
          جميع أبطال الحماسة عند ثلاثتهم من صميم التاريخ وهم من سلالة عربية لأن الانتماء إلى العروبة حاسم في شرف النسب قيمة حماسية
        
        .
      

      
        
          مجالات بناء صورة البطل: يوزعها ثلاثتهم بين الحرب والسلم. فالبطل القائد الشديد الذي يفتك بالأعداء عند المتنبي حتى يكسو الجبل بجثثهم في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          نثرتهم فوق الأحيدب كله – كما نثرت فوق العروس الدراهم
        
        ”
      

      
        
          هو نفسه المأمون الكريم الرحيم عند أبي تمام يرفع سيفه عن قتل الأسرى إكراما لهم في قوله
        
        :
      

      
        “
        
          أكرمت سيفك غربه وذبابه – عندهم وحق لسيفك الإكرام
        
        ”
      

      
        
          وهو نفس بطل ابن هانئ يحتفل بانتصاراته ماجدا فاضلا عالي الأخلاق يجمع الشدة والرحمة
        
        :
      

      
        “
        
          لأسيافه من بدنه وعصاته – نجيعان مهراق عبيط ومصبوب
        
        ”.
      

      
        
          
            فمجالات الحماسة تكشف صورا لقادة يقدمون في الحروب ويقومون للشدائد ويسيّرون البلاد زمن السلم فينشرون الأمن والكرم
        
        .
      

      
        
          ما نتج في الشعر العربي عن ائتلافهم في بناء صور الأبطال: التأصل في المدونة الجاهلية بترديد نفس صور أشعار عنترة وعمرو بن كلثوم التزاما بعمود الشعر والاشتراك في بناء صورة بطل حماسي نموذجي أصوله عربية ووظائفه دينية ومطامحه سياسية وإنتاج ما تحتاجه مرحلة القرنين الثالث والرابع من شعر يجسد أزمتها الحضارية في الانتقال من دولة الخلافة الموحدة إلى دولة الإمارة المفككة
        
        .
      

      
        
          بقدر ما تأصل شعر الحماسة في المدونة كان مواكبا لحاجيات مرحلته التاريخية لذلك اختلفت الوجوه القيمية لصورة البطل بين ثالوث الشعراء، من تجربة إلى أخرى ومن موطن إلى آخر
        
        .
      

      
        
          وجوه الاختلاف بين الثالوث في بناء الصورة القيمية للأبطال
        
        :
      

      
        
          حدد الناقد هذا الاختلاف في ثلاثية الطبيعة والمراجع والوظائف بقوله:” قد اختلفوا في طبيعة هذه الصور ومرجعياتها ووظائفها
        
        ”.
      

      
        
          الاختلاف في طبيعة الصور القيمية للأبطال: إذا كان أبو تمام وابن هانئ قد جعلا من الآخر بطلا قيميا في أشعارهما فإن المتنبي قد أسس هذه البطولة على مركزية الذات وفي ذلك يرد قوله الجامع المانع
        
        :
      

      
        “
        
          الخيل والليل والبيداء تعرفني – والسيف والرمح والقرطاس والقلم
        
        ”.
      

      
        
          فالصورة القيمية للبطل قد نزلت من عالم الملوك النبلاء إلى عالم المشردين الشعراء مع المتنبي
        
        .
      

      
        
          الاختلاف في مرجعيات الصورة القيمية للأبطال: لئن نهل أبو تمام والمتنبي من نفس المرجعية العربية البدوية القديمة، ذات الارتباط الكلي بالصحراء، وذات الفضاء الثقافي السني المشرقي، فإن ابن هانئ قد نحت صور أبطاله من الفضاء المغربي الأندلسي، ومن القيم والمفاهيم الثقافية الشيعية. فممدوحه هو المهدي المنظر، وهو سليل النبي محمد، وهو إمام الناس جميعا الملهم بالولاية، والمحاط بالرعاية الربانية كما في قوله مخاطبا أهل المشرق السني العباسي
        
        :
      

      
        “
        
          فتربصوا فالله منجز وعده – قد آن للظلماء أن تتكشفا
        
      

      
        
          هذا المعز ابن النبي المصطفى – سيذب عن حرم النبي المصطفى
        
        ”
      

      
        
          تقف وراء اختلاف المرجعيات عوامل حضارية ومذهبية عرفتها الثقافة العربية الإسلامية مع بداية التحول عن دولة الخلافة إلى دولة الإمارة
        
        .
      

      
        
          الاختلاف في وظائف الصور القيمية للأبطال: إذا كان أبو تمام قد جعل وظيفة بطله الأساسي هي حماية وحدة البلاد الإسلامية من التفكك وصون بيضة الإسلام دينا واحدا موحدا صامدا في وجه التهديد الخارجي كما في قوله مادحا الخليفة المأمون
        
        :
      

      
        “
        
          لما رأيت الدين يخفق قلبه – والكفر فيه تغطرس وعرام
        
      

      
        
          فنهضت تسحب ذيل جيش ساقه – حسن اليقين وقاده الإقدام
        
        ”
      

      
        
          فإن المتنبي وابن هانئ من بعده قد ذهبا إلى مدح تفكك هذه الوحدة ودعما بحماستهما مشروع الانفصال فبطل الحماسة مهمته الإشعاع بالإمارة على حساب ثبات الخلافة. يقول المتنبي عن الدور الحضاري الجهادي للإمارة الحمدانية ضد الهجمات الرومية دون دولة الخلافة العباسية
        
        :
      

      
        “
        
          فدتك ملوك لم تسم مواضيا فإنك ماضي الشفرتين صقيل
        
        ”
      

      
        
          أما ابن هانئ فيرهن مستقبل الإسلام والمسلمين إلى إرادة الإمام الشيعي الفاطمي القادم من بلاد المغرب ليدك بحراقاته حصون الخلافة الأموية في الأندلس وأسوار الخلافة العباسية ببغداد، يقول
        
        :
      

      
        “
        
          تشب لآل الجاثليق سعيرها – وما هي من آل الطريد بعيد
        
        ”
      

      
        
          
            لقد تغيرت الوظيفة السياسية والحضارية لبطل الحماسة، عبر العصور والأمصار، فمن دعم الوحدة وصونها إلى التشريع للمغامرة والانفصال، مادامت الحماسة تواكب باستمرار مرحلتها التاريخية
        
        .
      

      
        
          بناء الموقف: في تعليل دواعي الائتلاف الفني والاختلاف القيمي
        
        :
      

      
        
          تقف وراء هذا الاختلاف الفني والاختلاف القيمي في صور الأبطال عوامل عدة يمكن حصرها في
        
        :
      

      
        
          عوامل فنية متصلة بتطور حركة الشعر العربي
        
        .
      

      
        
          عوامل اجتماعية سياسية: في تطور بنية المجتمع العربي عن القبيلة والدعوة إلى المدينة والدولة عبر قرونه الثلاثة الأولى ثم عن الدولة الموحدة إلى الدويلات المستقلة
        
        .
      

      
        
          عوامل ثقافية تواكب التطور التمدني للمجتمع العربي وما يحتاج إليه من حرية التفكير والتعبير في التمذهب والجدل
        
        .
      

      
        
          عوامل حضارية: في الابتعاد التدريجي عن بداوة المشرق والاستفادة من مدنية المغرب ببلاد الأندلس
        
        .
      

      
        
          عوامل ذاتية تتصل بالتجربة الذاتية لكل شاعر مع الحياة: فأبو تمام يمثل الجيل القديم من شعراء البلاط، ذاك الشاعر المتكسب المدافع عن السلطان بحكم الوظيفة فهو شاعر الدولة، والمتنبي شاعر متحرر إلى حد ما من ضغوط البلاط وإكراهاته السياسية، وهو الحريص على ربط خصوبة إبداعه بالترحال وطلب الشهرة في الآفاق ليكون شاعرا طريقه أقرب إلى التشرد في معاناة الشعر. أما ابن هانئ فهو شاعر المذهب الملتزم نحو الإمام التزاما شعريا ودينيا قويا. فخصوصيات التجربة الشعرية لكل منهم تقف سرا آخر يفسر عوامل الاختلاف في بناء صور الإبطال داخل أشعارهم
        
        .
      

      
         __________
      

      
        الموضوع: : لئن ردد شعر الحماسة قيما عربية أصيلة وتغنى بمعان قتالية نبيلة فإنه قد جود أساليب التعبير عنها وجدد في مبانيها بما يحقق تطريب السامع ويثير وجدانه نخوة. بين وجوه انطباق هذا القول على ما درست من حماسة أبي تمام والمتنبي وابن هانئ
        .
      

      
        
          مرحلة الفهم
        
        :
      

      
        
          فهم المعطى: الصياغة موازنة بين عنصرين “لئن … فإن
        
        …”
      

      
         
        
          عناصر الإشكالية
        
        :
      

      
        
          عنصر أول:” ردد شعر الحماسة قيما عربية أصيلة وتغنى بمعان قتالية نبيلة
        
        ”
      

      
        
          عنصر ثان:” جود شعر الحماسة أساليب التعبير عنها وجدد في مبانيها بما يحقق تطريب السامع ويثير وجدانه نخوة
        
        ”.
      

      
        
          الإشكالية: الإتباع والابتداع في حماسة الشعراء بالمشرق والمغرب خلال القرنين الثالث والرابع
        
        .
      

      
        
          الموقف النقدي: إثبات الإتباع دلالة والابتداع فنا وربط التطريب والإثارة بهما
        
        .
      

      
         
        
          فهم المطلوب: موضوع تحليلي يقتضي استقصاء مظاهر الإتباع في المعاني من خلال ترديد نفس القيم العربية الأصيلة والتغني بنفس المعاني القتالية النبيلة عند الفرسان العرب القدامى واستقصاء مظاهر الابتداع في المباني من خلال تجويد أساليب التعبير (الإيقاع اللغة والبلاغة) وتجديد المباني (بناء القصائد والصور والمشاهد
        
        ).
      

      
        
          تبين ما يتحقق عن ذلك من تطريب للسامع (بالإيقاعات) وإثارة للوجدان نخوة (بالصور والأخيلة والمعاني الحماسية
        
        ).
      

      
         
        
          تأليف العناصر حول النقاط التالية
        
        :
      

      
        
          
            تبرير سبب التأصل القيمي في التراث العربي الجاهلي وتبرير سبب الابتداع الفني وتبرير سر الاجتماع بين الإتباع في المعاني والابتداع في المباني انطلاقا من أبي تمام
        
        .
      

      
        
          تفكيك العناصر
        
        :
      

      
        
          مظاهر الإتباع في معاني شعر الحماسة خلال القرنين الثالث والرابع
        
        :
      

      
        
          يفصلها الناقد مجالين مجال القيم الأصيلة ومجال المعاني النبيلة ليظهر ترديدا للقيم وتغنيا بالمعاني
        
        .
      

      
        
          القيم الأصيلة المرددة في شعر الحماسة من خلال القرنين الثالث والرابع
        
        :
      

      
        
          ترديد قيمت العزة والأنفة: فاخر فرسان الجاهلية بعزة النفس والتعالي على الخصوم وذاك ما حوله المتنبي فلسفة في
        
      

      
        
          الحياة بقوله: “عش عزيزا أو مت وأنت كريم – بين طعن القنا وخفق البنود
        
        ”.
      

      
        
          ترديد قيمتي الحرية والكرامة
        
        :
      

      
        
          دافع عنترة كثيرا عن حريته فارسا جاهليا نموذجا ورأى أبو تمام ذلك النموذج متحققا في موت الطوسي مثالا للكرامة والحرية لا تكونان إلا في ظلال السيوف فقال في رثائه: “عليك سلام الله وقفا فإنني – رأيت الكريم الحر ليس له عمر
        
        ”.
      

      
        
          ترديد قيمتي الشجاعة والعفة: هما قيمتان تجتمعان في صورة الفارس العفيف عند عنترة بقوله “أغشى الوغى وأعاف عند المغنم” وقد تجسد في صورة المأمون عند أبي تمام يترفع عن قتل أسر الروم بعد هزمهم ويصفح عنهم لنبل أخلاقه فيقول: “أكرمت سيفك غربه وذبابه- عنهم وحق لسيفك الإكرام
        
        ”.
      

      
        
          ترديد قيمتي العظمة واكتمال المروءة: يظهر عمرو بن كلثوم نفسه عظيما لا يهاب أحدا فعظمته عظمة فرد بمجموعته وهي نفس العظمة التي تتحقق للمعز بعصبية المذهب كما يصورها ابن هانئ بقوله: ” ما شئت لا ما شاءت الأقدار – فاحكم فأنت الواحد القهار
        ”.
      

      
        
          لم يتجاوز شعراء الحماسة خلال القرنين الثالث والرابع قيما إنسانية مثلى أنتجتها بداوة العرب في صحرائهم منذ العصر الجاهلي
        
        .
      

      
        
          المعاني القتالية المتغنى بها في شعر الحماسة خلال القرنين الثالث والرابع
        
        :
      

      
        
          تغني شعر الحماسة بالبطولات معنى قتاليا نبيلا: تم تقتصر بطولة الشاعر الجاهلي على حدود ساحة الوغى وأشعت خارجها، وذاك ما تجسد في تغني أبي تمام والمتنبي بالبطولة معنى قتاليا نبيلا فإذا كان المتنبي قد صور بطله فاتكا بأعدائه عند قوله
        
        :
      

      
        “
        
          فأوردهم صدر الحصان وسيفه – فت بأسه مثل العطاء جزيل
        
        ”.
      

      
        
          فإن بطل أبي تمام يترفع عن قتل أعدائه فيصفح عنهم ويهبهم الحياة كما فعل المأمون بالأسرى من ملوك الروم
        
        .
      

      
        
          تغني شعر الحماسة بالقوة معنى قتاليا نبيلا: يفاخر فرسان الجاهلية في مبارزاتهم بما أعدوه من وسائل القتال، وذاك ما استوحاه الفحول من شعراء الحماسة في القرنين الثالث والرابع فالمتنبي يصف الخيل بقوله: ” وخيل براها الركض في كل بلدة – إذا عرَّست فيها فليس ثقيل
        
        ”
      

      
        
          ويعظم شأن السلاح فيختار له من أصواته ما يضخم صليله بقوله: “بكل منصلت مازال منتظري – حتى أدلت له من دولة الخدم
        
        ”.
      

      
        
          تغنى شعر الحماسة بالفتوة معنى قتاليا نبيلا: رسم طرفة بن العبد والخنساء صورة الفتى الكامل منذ العصر الجاهلي وتلك الفتوة نفسها يلبسها أبو تمام للطوسي في السلم والحرب شطرين متكاملين ليقول: ” فتى دهره شطران فيما ينوبه – ففي بأسه شطر وفي جوده شطر
        
        ”.
      

      
        
          
            تغني شعر الحماسة بالثقة بالنفس معنى قتاليا نبيلا: بالغ الشعراء الجاهليون في ثقتهم بأنفسهم  مبالغة مستمدة من شرف السلاح، وذلك ما استوحاه المتنبي في مبالغات فخره بنفسه مشكلا من انتساب السلاح إليه عالمه الشعري بقوله: “الخيل والليل والبيداء تعرفني – والسيف والرمح والقرطاس والقلم
        
        ”.
      

      
        
          وهكذا يبدو شعر الحماسة في القرنين الثالث والرابع أكثر انشداد إلى المدونة الجاهلية في صناعة المعنى يردد قيمها ويتغنى بنفس معانيها غير أن ذلك لا يمنع الابتداع في المباني فشعراء الحماسة جادون في تميز فني يحقق شعريتهم
        
        .
      

      
         
        
          العنصر الثاني: مظاهر الابتداع الفني في حماسة القرنين الثالث والرابع مظاهر التجويد في الأساليب
        
        :
      

      
        
          التجويد في الشعر ضرب من الصنعة قائمة على الانتقاء، وإذا تعلقت بالأساليب كانت انتقاء بلاغيا ولغويا وإيقاعيا
        
        .
      

      
        
          التجويد في أساليب البلاغة ضمن شعر الحماسة: تجاوز شعراء الحماسة في القرنين الثالث والرابع ما هو معهود في تحسين المعنى بالمجاز والتشبيه والاستعارة والكناية ومالوا إلى أسلوبين عقليين مميزين هما الحكمة والتوليد الفني
        
        .
      

      
        
          الحكمة مظهر تجديد: تحقق الحكمة وظائف جمالية وفنية حسب موقعها من القصيدة وقد شهد المتنبي نفسه لنفسه ولأستاذه بتكثيف
        
      

      
        
          هذا الأسلوب في قوله: ” أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري
        
        ”
      

      
        
          أما ابن هانئ فقد لقت بمتني المغرب لشغفه بوصف الحروب وصناعة الحكمة كمتنبي المشرق
        
        .
      

      
        
          التوليد الفني مظهر تجديد: يولد شعراء الحماسة من كنى الممدوحين وأسمائهم صورا فنية فالمعتصم عند أبي تمام عاصم لبلاد الإسلام ومالك لعصمة عمورية في قوله: ” تدبير معتصر بالله منتقم – لله مرتقب في الله مرتغب
        
        ”
      

      
        
          وسيف الدولة عند المتنبي هو سيف الحق والعدل: “فدتك ملوك لم تسم مواضيا – فإنك ماضي الشفرتين صقيل
        
        ”
      

      
        
          ويستغل ابن هانئ كنية المعز ليولد منها صورة العزيز: “ألا إنما أسمائكم حق مثلكم – وكل الذي تسمى البرية تلقيب
        
        ”
      

      
        
          ما مس أساليب البلاغة من تجديد إنما يدعم اعتماد العقل مصدرا آخر من مصادر الشعر عند رواد المدرسة الكلاسيكية المجددة
        
        .
      

      
        
          التجويد في لغة الشعر ضمن شعر الحماسة: يتم هذا التجديد بتخير معاجمها وتنويع صيغها الصرفية
        
        :
      

      
        
          تخير المعاجم: تستفيد الحماسة من معاجم بعيدة عن عالمها مثل معاجم العقل ومعاجم الغزل. يقول المتنبي: ” الرأي قبل شجاعة الشجعان – هو أول وهي المحل الثاني
        
        ”
      

      
        
          ويقول ابن هانئ متغزلا بالسفن: “قباب كما تزجى القباب على ألمها – ولكن ما احتوت عليه أسود
        
        ”
      

      
        
          تجويد لغة الحماسة بتنويع الصيغ الصرفية: كأن تعتمد صيغ المبالغة لنقل لحظة الانتشاء بالنصر يقول المتنبي لسيف الدولة: ” تمر بك الأبطال كلمى هزيمة – ووجهك وضاح وثغرك باسم
        
        ”
      

      
        
          وقد تعتمد كثافة الجموع وتنويعها كما في قول ابن هانئ يصف الخيل: ” شعث النواصي حشره آذانها – قب الأياطل ضاميات الأنسر
        
        ”.
      

      
        
          قد لا يكون تجديد لغة الحماسة في الشعر مثيرا للانتباه لكن أهميته ستظهر أكثر في الانتخاب الإيقاعي
        
        .
      

      
        
          التجويد في إيقاع الشعر ضمن شعر الحماسة: تنوعت أشكال أداء الإيقاعي المجودة في ركوب البحور الخفيفة والتعبير بها عن معان حماسية شديدة عنيفة وقد نظم الشعراء الثلاثة حماسيات ببحر المتقارب وبحر البسيط وبحر الطويل
        
        .
      

      
        
          التنويع في الإيقاعات الداخلية: بالتسميط وبتكثيف الأصوات المؤثرة أو بحشد إيقاعات اللفظة صدر بيت كامل يقول المتنبي في وصف درعه: “لامه فاضه أضاه دلاص – أحكمت نسجها يدا داود
        
        ”.
      

      
        
          الإيقاع النفسي المتلبس بأحوال الذات أو مواقفها: إذ يتجرع المتنبي مرارة الهزيمة مع سيف الدولة فيختار رويا عينيا كله وجع
        
        :
      

      
        
          “
        
          غيري بأكثر هذه الناس ينخدع – إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا
        
        ”
      

      
        
          وابن هانئ يظهر الحسر والتأفف في فائيته
        
        :
      

      
        ” 
        
          أسفي على الأحرار قل حفاظهم – إن كان يغني الحر أن يتأسفا
        
        ”
      

      
        
          لقد شملت مظاهر التجويد مختلف مستويات قصيدة الحماسة خلال القرنين الثالث والرابع تركيبية وفنية وبلاغية ولغوية فصوتية إيقاعية فكانت بذلك فن قول يجدد يجود. وأظهر ذلك حرص شعرائها على تجويد يميز أشعارهم عن السابقين ويحقق صنعة فنية تجعل الحماسة فنا يحتاج تجديدا في مباني القصائد وصورها ومشاهدها
        
        .
      

      
        
          مظاهر التجديد في المباني: يشمل مصطلح المبنى في سياق المقولة مقومات الشعرية من بنية للقصيدة وتشكيل للصور فتحسين
        
      

      
        
          للبلاغة وانتقاء للمعاجم والصيغ وتجويد للإيقاع
        
        .
      

      
        
          التجديد في بنية القصيدة العربية ضمن شعر الحماسة: يتحقق التجديد بثلاثة أشكال من التصرف في البنية التقليدية النمطية وهي الاستبدال – الحذف – فتح بنية القصيدة الشعرية على بُنى غير شعرية كالقص والحجاج
        
        .
      

      
        
          التجديد بالاستبدال: باستبدال الاستهلال الطللي باستهلال حكمي عند كل من أبي تمام في “فتح عمورية” والمتنبي في “الحدث الحمراء” إذ استهلت القصيدتان بالحكمة درسا مستخلصا من الانتصار
        
        .
      

      
        
          التجديد بالحذف: كأن يحذف المتنبي قسم الاستهلال كله ويبرر الهجوم على الغرض (الحماسة) بالحاجة إلى التجديد في قوله: “إذا كان مدح فالنسيب مقدم – أكل فصيح قال شعرا متيم؟
        
        ”
      

      
        
          التجديد بفتح بنية القصيدة على الحجاج: يستحيل الاستهلال الحكمي رأس الاستدلال ويقيم بنية القصيدة بين موقف
        
      

      
        
          ودعائم واستخلاص حكم
        
        .
      

      
        
          التجديد بانفتاح القصيدة على بنية القصة: انفتاحا كليا تحققه قصيدة أبي تمام “يوم أرشق” تفتتح بوضع البداية في قوله: ” أسرى بنو الإسلام فيه وأدلجوا – بقلوب أسد في صدور رجال
        
        ”.
      

      
        
          وتختم بوضع نهاية في قوله: “لاقى الحمام بسر من رآه التي – شهدت لمصرعه بصدق الفال
        
        ”.
      

      
        
          فمظاهر التجديد في بنية القصيدة تثبت رغبة شعراء الحماسة في تقريبها من فنيين، فن الملحمة اليونانية من جهة، وفن سير الأبطال في التراث الشعبي من جهة ثانية
        
        .
      

      
        
          التجديد في تشكيل الصور ضمن شعر الحماسة: يتم هذا التجديد ضمن مستويين تنويع المرجعيات وتجديد طرائق التشكيل
        
        :
      

      
        
          تنويع مرجعيات الصورة شكل من التجديد لها بإخراجها عن عالم البداوة الصحراوية العربية لتستفيد من مراجعة ثقافية أخرى مثل التاريخ في وصف أبي تمام لواقعة عمورية بقوله: “من عهد اسكندر أو قبل ذلك – قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب
        
        ”
      

      
        
          أو مثل الدين إذ يستنجد ابن هانئ بصورة الطير الأبابيل القرآنية ويصف بها حراقات المعز بقوله: ” من الطير إلا أنهن جوارح – فليس لها إلا النفوس مصيد
        
        ”
      

      
        
          أو مثل المرجعية المائية الأندلسية في وصف ابن هانئ للسلاح مستعيرا صور الروض وأشجاره في قوله: “وكأن غيضات الرماح حدائق – لمع الأسنة بينها أزهار
        
        ”.
      

      
        
          تجديد طرائق تشكيل الصورة: بتجاوز التشكيل الحسي القائم على المشابهة إلى تشكيل فني قائم على التخييل ويعتمد الاستعارة والغلو والتشكيل السمعي البصري. إذ يستعير ابن هانئ الشجرة للحرب وأوراقها للسلاح في قوله: “وجنيتم تمر الوقائع
        
      

      
        
          يانعا – بالنسر من ورق الحديد الأخضر” ويمعن أبو تمام في الغلو بتخيل صراع ظلمتين في وصف المدينة المحترقة، ظلمة الليل الداجية تزاحمها ظلمة الدخان الصاعدة ليقول: ” حتى كأن جلابيب الدجى رغبت – عن لونها وكأن الشمس لم تغب
        
        ”
      

      
        
          
            ويغرب المتنبي في الخيال عندما يبني مشهد المطر الصاعد في قوله: ” سحاب من العقبان يزحف تحتها – سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه
        
        ”
      

      
        
          وأطرف من ذلك وأبلغ التشكيل البصري السمعي للصور والشاهد الاحتفالية الصاخبة تتقاطع فيها الإيقاعات والألوان والأشكال فينقل المنظور مسموعا في مثل قول المتنبي: “بناها فأعلى والقنا تقرع القنا – وموج المنايا حولها متلاطم وكان بها مثل الجنون فأصبحت – ومن جثث القتلى عليها تمائم
        
        ”
      

      
        
          العنصر الثالث تحقيق التطريب وبعث النخوة
        
        :
      

      
        
          يتحقق عن ذلك تطريب للسامع (بالإيقاعات) تخير الإيقاعات وتنويعها يجعل السامع يستمتع بشعر الحماسة ويتفاعل بإثارة الوجدان نخوة (بالصور والأخيلة والمعاني الحماسية) إثارة وجدانية اندفاعية للفرسان نحو ساحة القتال، وللأبطال نحو المبادة بالهجوم
        
        .
      

      
        
          إثارة وجدانية للقراء بالترديد لنفس القيم والدفاع عنها. إثارة وجدانية للنقاد فالمتنبي مثلا قد قسمهم نصفين بين أنصار، وخصوم وابن هانئ قد رد النقاد عليه الغلو، أما أبو تمام فقد نازعوه في الغموض فرد باتهامهم بقلة الفهم
        
        .
      

      
        
          مرحلة التأليف:  في تبرير سر التأصل القيمي: لماذا اتفق شعراء الحماسة في نفس المضامين القيمية فاتبعوا قديمها؟ يقف وراء ذلك مبرران
        
        :
      

      
        
          المبرر الثقافي: انتماء الشعراء الثلاثة إلى العروبة ثقافة ولغة وإلى الإسلام دينا يجعلهم ينهلون من نفس المرجعيات الثقافية يستسقون نفس قيمها ارتواءا بها
        
        .
      

      
        
          المبرر الأدبي: انشداد الثالوث إلى سنة الشعر أو عموده الراسخ يجعلهم يرسخون نفس القيم وقد لخصها ابن رشيق بقوله: “قيم المديح الأساسية أربعة: الشجاعة والعقل والعفة والعدل
        
        ”
      

      
        
          في تبرير سر الابتداع الفني: تتعدد العوامل منها:عامل إبداعي: في حرص كل شاعر على التميز بالإضافة والتجويد والمخالفة والتجديد
        
        .
      

      
        
          عامل فني جمالي: في اختلاف العوالم الشعرية للثالوث فعالم أبي تمام مؤسس على حروب الأبطال الممدوحين وعالم المتنبي الشعري مؤسس على الفخر بالذات المركز وعالم ابن هانئ الشعر مؤسس على عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة
        
        .
      

      
        
          عامل ذاتي: فشخصية أبي تمام الكادحة غير شخصية المتنبي المتعالية وغير شخصية ابن هانئ المنضبطة لتعاليم مذهبها
        
        .
      

      
        
          عامل حضاري: في وعي الشعراء بتبدل الأذواق وتغيرها عن القديم في ظل التطور التمدني
        
        .
      

      
        
          في تبرير سر الاجتماع بين الابتداع في المعاني والابتداع في المباني: إشعاع البيئتين الشامية والأندلسية
        
        .
      

      
        
          أسس أبو تمام بما جمعه من حماسة العرب وبما وضعه من أسس جمالية للشعر في القرن الثالث لمدرسة جديدة تستفيد من العمود عند الجاهليين وتنهل من المولدين فتكون كلاسيكية محدثة تستوعب مجالي البداوة والحضر وتؤلف بين ذوقهما بما يناسب روح العصر
        
        .
      

      
        
          تأثير البيئة الأندلسية: إن انشداد أبي تمام والمتنبي إلى المشرق لا يخرج شعريتهم عن فضاء الصحراء أما انحدار ابن هانئ من الأندلس فيجعله أكثر ارتباطا بعالم الماء والزهر فالتنافس بين المشرق والمغرب في الإنتاج الشعري يمثل عاملا آخر من عوامل تغذية فن الحماسة بروح الاختلاف وإثراء مضامينها من خلال هذا النوع
        
        .
      

      
        
           __________________
        
      

      
        
          الموضوع
        
        :
      

      
        
          لا يستمد شعر الحماسة قيمته من الإشادة بالبطولات الحربية والمنجزات العسكرية، بل يستمدّها من قوّة الإيقاع وثراء العبارة. حلل
        
        
        
           هذا القول وناقشه باعتماد شواهد دقيقة من حماسة ابن تمام والمتنبي وابن هانئ
        
        .
      

      
        
          
            تفكيك الموضوع
        
        :
      

      
        
          المعطى: جاء نصّ المعطى في صياغة تركيبية قائمة على ثنائيّة النفي والإثبات: لا يستمد…بل يستمدّها
        
        …
      

      
        
          أمّا المطلوب: فتحليل ونقاش. ويقتضي التحليل التركيز على العنصر المثبت وإرجاء الحديث عن العنصر المنفي إلى قسم النقاش. وعلى العموم فانّ أطروحة المعطى تقدّم موقفا نقديّا يحصر قيمة شعر الحماسة في جانب واحد هو الجانب الفني متمثلا في قوّة الإيقاع وثراء العبارة، وبذلك يستبعد هذا الموقف كلّ ماله صلة بالمعاني الحماسية في إنشاء قيمة هذا النمط من الشعر
        
        .
      

      
        
          التخطيط
        
        :
      

      
        
          المقدمة
        
        :
      

      
        
          يتفق الدّارسون على أنّ شعر الحماسة يحتلّ مكانة رفيعة في مدوّنة الشعر العربي القديم، لكنّهم يختلفون في تحديد المزيّة في هذا الشعر وإلى ما تعود وقد رأى البعض أنّ هذا الشعر «يستمدّ قيمته» ممّا يتوخّاه الشعراء من فنون القول وطرائق التعبير إيقاعا وصورة ومعجما ونفوا بذلك كلّ ماله صلة بما تعبر عنه الحماسة من معاني وقيم. فما هي الخصائص الفنيّة التي ميزت شعر الحماسة؟ وهل تقتصر قيمته على هذه الخصائص فحسب؟
        
      

      
        
          الجوهر
        
        :
      

      
        
          التحليل
        
        :
      

      
        
          الحماسة قديمة قدم الشعر العربي وهي وان لم تكن غرضا شعريّا قائما بذاته فقد اقترنت بكلّ الأغراض الكلاسيكيّة مدحا ورثاء وفخرا وهجاء. وقد عرفت الحماسة أوج اكتمالها ونضجها الفني في القرنين الثالث والرابع للهجرة مع أبي تمام والمتنبي وابن هانئ الأندلسي. ويعود هذا النضج والاكتمال إلى ما تبلور في قصائدهم ذات النزعة الحماسة من ضروب التفنن إن على مستوى الإيقاع أو الصورة الشعرية أو المعجم
        
        .
      

      
        
          الإيقاع
        
        :
      

      
        
          مال الشعراء في مستوى الإيقاع الخارجي إلى النّظم على البحور الطويلة ذات النفس المديد كالطويل والبسيط والكامل… أمّا في مستوى الرويّ فقد عمدوا إلى الأصوات الشديدة والمجهورة كالدّال والميم، والباء، والجيم، واللام… ومن خلالها يقرع الشّاعر سمع المتلقّي بما يتردد فيها من أصداء القوّة في المعارك
        
        .
      

      
        
          يحرص شعراء الحماسة على إشاعة أصداء القوّة في مستوى الإيقاع الدّاخلي بما يتوسّلون به من اختيارات لفظيّة توسع دائرة انتشار الأصوات الشديدة كما المفخّمة يقول أبو تمام
        
        :
      

      
        
          فتى مات بين الضرب والطّعن ميتة تقوم مقام النّصر إذ فاته النّصر
        
      

      
        
          وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضّرب واعتلت عليه القنا السّمر
        
      

      
        
          فانظر كيف تتعاود الأصوات المفخمة بشكل لافت في هذين البيتين (ضرب، طعن، نصر، نصرٌ, مضرب، ضرب) وتبرز قوّة الإيقاع أيضا من خلال الحضور المكثّف لظاهرة التضعيف في الكلام أو لوسائل التأكيد ومثال ذلك هذه الأبيات للمتنبي والتي تردّد صدى العنف من خلال ما ذكرنا
        
        .
      

      
        
          لقد تصبّرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتّى لات مقتحم
        
      

      
        
          لأتركن وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدم
        
      

      
        
          والطعن يحرقها الزجر يقلقها حتّى كأنّ بها ضربا من اللّمم
        
      

      
        
          قد كلّمتها العوالي فهي كالحة كأنّما الصّاب معصوب على اللّجم
        
      

      
        
          والحقيقة أنّ شاعر الحماسة إذ يعمد إلى هذه الاختيارات الإيقاعية إنما يسعى إلى محاكاة أجواء المعارك صوتيّا فيشّكلها تشكيلا سمعيّا قبل أنّ تتشكل دلاليّا، وهكذا تميل العلاقة الاعتباطية بين الدّال والمدلول إلى أن تصبح مبرّرة فتقوم الأقوال للسامع مقام الأفعال بل يصبح اللسان أمضى من النصال وأشجع من الفرسان وإذ بالإيقاع يردّد صدى وقع حوافر الخيل وقعقعة السيوف وغمغمات المقاتلين وصيحاتهم فانظر إلى قول المتنبي
        
        :
      

      
        
          بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم
        
      

      
        
          كيف تتردّد فيه أصوات وقع السلاح على السّلاح وتمتزج بأصوات معاول البناء نتيجة التزامن بين لحظة القتال وتحرير قلعة الحدث وبين عملية البناء والتشييد
        
        .
      

      
        
          لكنّ الشعراء لا يكتفون بذلك بل سيعمدون أيضا إلى تجويد الإيقاع الداخلي لأشعارهم بما يتوسلون به من ضروب البديع كالجناس والموازنات والتكرير، وها هو ابن هانئ يبدع في هذه الظواهر بالقول واصفا سفن المعزّ
        
         :
      

      
        
          فأنفاسهنّ الحاميات صواعق وأفواههنّ الزافرات حديد
        
      

      
        
          أمّا أبو تمام فقد كان أكثرهم ميلا إلى هذه الفنون الإيقاعية ولا سيما في قصيدة عمورية
        
        .
      

      
        
          بيض الصّفائح لا سود الصحائف في متونهنّ جلاء الشكّ والرّيب
        
      

      
        
          أو قوله
        
        :
      

      
        
          ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب
        
      

      
        
          فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم تجب
        
      

      
        
          أو قوله
        
        :
      

      
        
          تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب
        
      

      
        
          والواضح ممّا تقدّم أن شعراء الحماسة إذ يجودون كلامهم على هذا النحو إنما يهدفون إلى إكسابه طاقة جمالية عالية تهدف إلى إمالة النفوس نحو ما يعلون من قيم البطولة الحربية كما يسعون إلى إثراء الناحية الغنائية التي توقّر المعاني في الأذهان وترسّخها في الذاكرة وتيسّر حفظها فتلهج بها الألسن وتسير في الآفاق ويتحقّق لها الخلود
        
        .
      

      
        
          والذي نخرج به بعد ذلك أنّ للإيقاع في شعر الحماسة خصوصية تمنح هذا الشعر فرادة وهي متأتية أساسا ممّا يردّده من أصداء القوة المحايثة لأجواء الحروب. فهل يسلك شعراء الحماسة في مجال الصورة الشعريّة سبلا مخصوصة؟
        
      

      
        
          الصورة الشّعرية
        
        :
      

      
        
          ونقصد بها ما يتوسل به الشاعر من ألوان التشابيه والاستعارات والمجازات وهي مقوّم أساسي من مقومات الشعريّة وخاصية من أخصّ خصائص الشعر عامّة على أنّ ما يميز هذه الظاهرة في شعر الحماسة جملة من السمات يكمن حصرها فيما يلي
        
        :
      

      
        
          كثافة الميل إلى استخدام الصّور الفنية في شعر الحرب لدى كلّ من أبي تمام والمتنبي وابن هانئ ذلك أنّ الحماسة كما يذهب إلى ذلك أحد الدّارسين لا تصوّر حروبا بقدر ما كانت تنجزها بالشعر أوهي حروب وصف أكثر منها وصف لحروب
        
        .
      

      
        
          السّمة الثانية: هو ذلك الميل إلى تركيب الصّور من عناصر جزئيّة متعدّدة ممّا يجعلها تفيض على البيت الواحد لتمتد إلى حدود المقطع الشعري أحيانا. ولنا في وصف أبي تمام لما أشعله المعتصم من نيران في مدينة عمورية خير مثال على ذلك يقول
        
        :
      

      
        
          تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصّخر والخشب
        
      

      
        
          حتى كأنّ جلابيب الدّجى رغبت عن لونها وكأنّ الشمس لم تغب
        
      

      
        
          ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب
        
      

      
        
          فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم تجب
        
      

      
        
          وكذا يفعل المتنبي في تصوير خيل سيف الدّولة وهي تقتحم به أوعر المسالك في ذرى الجبال يقول
        
        :
      

      
        
          
            تدوس بك الخيل الوكور على الذّرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم
        
      

      
        
          تظنّ فراخ الفتح أنك زرتها بأماتها وهي العتاق الصّلادم
        
      

      
        
          إذا زلقت مشيتها ببطونها كما تتمشى في الصعيد الأراقم
        
      

      
        
          أمّا ابن هانئ فيعمد إلى تركيب الصّورة وهو يتغنّى بسفن المعزّ وحراقاتها في عدد كبير من الأبيات البديعة
        
        .
      

      
        
          وما راع ملك الرّوم إلا إطلاعها تنشّر أعلام لها وبنود
        
      

      
        
          عليها غمام مكفهرّ صبيره له بارقات جمة ورعود
        
      

      
        
          أنافت بها أعلامها وسما لها بناء على غير العراء مشيد
        
      

      
        
          من الراسيات الشمّ لولا انتقالها فمنها قلال شمّخ وريود
        
      

      
        
          من الطّير إلا أنهن جوارح فليس لها إلا النفوس مصيد
        
      

      
        
          من القادحات النّار تضرم للطّلى فليس لها يوم اللّقاء خمود
        
      

      
        
          إن تركيب الصورة والارتقاء بها إلى مستوى المشهد أمر مطّرد في المقاطع الحماسية ولعلّ ذلك يعود فيما يعود إلى تعقد المشاهد الحربيّة وكثرة تفاصيلها ومكوناتها التي يسعى الشاعر إلى استقصائها وتجسيدها بكل الإمكانات اللّغوية
        
        .
      

      
        
          وممّا يميّز الصورة أيضا نزوعها الحسّي القويّ فتتكاثف الألوان في «المشهد في ثنائيات بديعة من ضوء وظلمة وشمس ودجى، وليل وصبح، ونار ودخان…» إلى جانب حمرة الدماء التي تكتسح أحيانا ساحة المعركة لتغطّي على ما سواها. يقول ابن هانئ
        
        :
      

      
        
          أرض تفجّر كلّ شيء فوقها بدم العدى حتى الصّفا والجندل
        
      

      
        
          ويقول المتنبي
        
        :
      

      
        
          هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقيين الغمائم
        
      

      
        
          سقتها الغمام الغرّ قبل نزوله فلمّا دنا منها سقتها الجماجم
        
      

      
        
          أمّا أبو تمام فيقول
        
        :
      

      
        
          تردّى ثياب الموت حمرا فما أتى لها اللّيل إلا وهي من سندس خضر
        
      

      
        
          السمة الثالثة التي تميز طريقة الشعراء في التعامل مع التشابيه والاستعارات فهو ميلهم إلى التضخيم والمبالغة والتهويل وهو ميل مرتبط بالرغبة في الارتقاء بالأعمال الحربية إلى مستوى الانجازات الخارقة والمذهلة التي تتجاوز قدرة البشر العاديين ولنا في قصائد الشعراء الثلاثة أمثلة كثيرة على ذلك مثل قول أبي تمام يصف استسلام مدينة عمورية للمعتصم بكلّ سهولة رغم استعصائها على غيره من الملوك على الدّهر
        
        :
      

      
        
          وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدّت صدودا عن أبي كرب
        
      

      
        
          بكر فما افترعتها كفّ حادثة ولا ترقّت إليها همّة النوب
        
      

      
        
          من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الدّهر وهي لم تشب
        
      

      
        
          حتى إذا مخض الله السّنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب
        
      

      
        
          وصورة الدهر الذي «أصبح ذليلا مطاوعا (عند القائد) مثلما كانت قد طاوعته شروط الرياسة والكياسة «ظاهرة تطرّد بشدّة في الحماسة عامّة ولدى شعرائنا الثلاثة، من ذلك يقول المتنبي واصفا قدرة سيف الدولة على قهر الزمان
        
        :
      

      
        
          إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم
        
      

      
        
          
            تفيت الليالي كل شيء أخذته وهن لما يأخذن منك غوارم
        
      

      
        
          ولا شك أن مثل هذا النزوع إلى خلع القدرات الخارقة على أبطال الحرب قد طغى على مدحيات ابن هانئ أيضا الذي أحاط المعز بهالة قدسية وجعله محاطا بالرعاية الإلهية وصاحب كرامات تقاتل إلى جانبه كتائب خفية من الملائكة وتسنده عناصر الطبيعة وتحميه من أعدائه وتبشر بانتصاره
        
        :
      

      
        
          ولله ممّا لا يرون كتائب مسوّمة يحدو بها وجنود
        
      

      
        
          أطاع لها أنّ الملائك خلفها كما وقفت خلف الصّدور ردود
        
      

      
        
          وأنّ الرياح الذاريات كتائب وأنّ النجوم الطالعات سعود
        
      

      
        
          تلك إذن أهمّ ما ميّز الصورة في شعر الحماسة لدى شعرائنا الثلاثة ولا شك أنّنا نلاحظ أنّهم قد أولوها أهميّة فائقة ليس فقط لأنّ الشعر في جوهره ضرب من التصوير وإنما لكون الصّورة في هذا السعر تتجاوز الغاية الجمالية على أهميتها وقد تهدف إلى تشكيل المعارك تشكيلا بصريّا حتّى يقوم الكلام في الشعر مقام الأفعال في ساحة الوغى، على أنّ الصّورة في حدّ ذاتها إنما تغتني من ثراء المعجم وتنوعه في القصائد الحماسية. ويبرز ذلك من خلال تواتر سجلات بعينها أهمّها
        
        :
      

      
        
          معجم الحرب وحضوره قويّ من خلال كثافة أسماء الأسلحة: من سيوف ورماح ودروع وقادحات وخيل وسفن وجيوش وغيرها… ويتصل بهذه الأسماء سجلات القتل والدّماء والفتك والتنكيل وتتفاعل سجلات الحرب مع معجم ديني، أخلاقي إذ يقدم القادة على أنّهم يخوضون حروبهم دفاعا عن حرمة الدين وعن الحق والخير وهو ما يخلع على أعمالهم بعدا جهاديّا دينيّا مقدّسا كما قد يشحنها أحيانا بعمق عروبيّ واضح كما في مدحيات المتنبي لسيف الدولة
        
        .
      

      
        
          والقائد الحربي في شعر الحماسة يجمع إلى غيرته على الدّين صفات أخلاقية فريدة جوهرها عفة النفس والترفّع عن الملذات والزهد في متاع الدّنيا وهو ما يؤهله ليكون قائدا صلبا قوي الشكيمة. يقول أبو تمام يصف هبوب المعتصم لنصرة المسلمين تاركا حياة الدّعة في القصور
        
        :
      

      
        
          لبيت صوتا زبطريّا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب
        
      

      
        
          عداك حرّ الثّغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب
        
      

      
        
          أجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو أجبت بغير السّيف لم تجب
        
      

      
        
          والذّي نخرج به من دراسة الخصائص الفنية لشعر الحماسة أنّ هذه الخصائص تجعلنا نقر بما لهذا الشعر من قيمة فنيّة ارتقت به إلى مستوى القول الشّعري المخصوص وبوّأته تلك المكانة ضمن موضوعات الشعر العربي الأثيرة
        
        .
      

      
        
          ولكن السّؤال الذي يظلّ قائما هو هل يكتسب شعر الحماسة على وجه الخصوص أهميّته من هذه الناحية فحسب.؟
        
      

      
        
          النقاش
        
        :
      

      
        
          إن شعر الحماسة شأنه شأن سائر الأشعار ليس مجرد صنعة فنية أو ترف جمالي بل إن المقومات الفنيّة في حدّ ذاتها لا قيمة لها متى كانت خالية من المعاني والدّلالات والذي نلاحظه أنّ أطروحة الموضوع قد غيبت هذا البعد الثاني والحال أنّه لا يقل أهمية عن الأول تبرز فيما عبر عنه هذا الشعر من قيم جليلة ومعاني نبيلة يمكن حصرها فيما يلي
        
        :
      

      
        
          لقد أشاد الشعراء بالبطولات فتغنّوا بالشّجاعة ووصفوا بها ممدوحيهم ومجّدوا بسالتهم في الحرب كما مجّدوا الحنكة في قيادة الجيوش والقدرة على تحمل المكارة ورباطة الجأش
        
        .
      

      
        
          ولم يكتف شعراء الحماسة بالتغنّي بالشجاعة والبطولة الحربية بل تجاوزوا ذلك إلى الإشادة بالمنجزات العسكرية فاحتفوا بهزم الأعداء والتنكيل بهم وأسرهم وأشادوا بفتحهم للمدن والثّغور أو استرجاع القلاع والبلدان التي أفتكها منهم الأعداء (عموريّة، قلعة الحدث، جزيرة صقلية
        
        …)
      

      
        
          وكان لإخماد الفتن الدّاخلية ومعاقبة المنشقين نصيبه من شعر الحماسة
        
      

      
        
          
            وقد أعلى الشعراء من هذه الانجازات وحولوها إلى أحداث خارقة يؤرّخ بها (يوم أرشق، يوم المجاز، يوم الحدث…) ويفتخر بها العرب والمسلمون والإنسانية جمعاء
        
        .
      

      
        
          ولست مليكا هازما لنظيره ولكنّك التوحيد للشرك هازم
        
      

      
        
          تشرف عدنان به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به لا العواصم
        
      

      
        
          وهكذا فإنّ هذه المعاني الجليلة والقيم النبيلة تعدّ مكوّنا هامّا من مكونات شعر الحماسة لا يمكن تغييبه أو التّقليل من شأنه بل لعل هذه المعاني هي التي حفزت الشعراء على التفنن في صياغتها وإخراجها على درجة من الإتقان والجمال سعيا إلى إمالة النفوس نحوها وعطف القلوب عليها وتحبيب الناس فيها
        
        .
      

      
        
          على أنّه قد يكون لشعر الحماسة قيمة أخرى تتّصل بما فيه من بعد تاريخي توثيقيّ إذ قد كان مجالا سجل من خلاله الشعراء كثيرا من الوقائع والأيّام وأبرزوا على واجهة التّاريخ قادة عسكريّين أفذاذا لم تكترث بهم كتب التّاريخ الّتي كثيرا ما تنسب الانتصارات في الحروب إلى الأمراء والحكام والخلفاء وتتناسى دور القادة الميدانيّين. وهذا البعد التّاريخي واضح من خلال حضور القرائن الزمنيّة وأسماء الأعلام والأماكن
        
        .
      

      
        
          التأليف
        
        :
      

      
        
          للحماسة إذن قيمة فنيّة جماليّة لا سبيل إلى إنكارها لكن لا يمكن بأيّ حال من الأحوال التّغافل عمّا لهذا الشعر من أهمية إن كان في مستوى ما عبر عنه من معان جليلة وإن كان في مستوى الوقائع التي نفض عنها غبار النسيان
        
        .
      

      
        
          والحقيقة أنّ هذه الأبعاد المختلفة تتكامل وتتفاعل وتتضافر لتعطي لهذا الشّعر تلك المكانة المميّزة في الشّعر العربي وفي وجدان الجمهور وذائقته وبذلك فإنّ تغييب جانب من هذه الجوانب لا يستقيم معرفيّا وأدبيّا لأنّ الشعر العظيم هو ذلك الذي يحقق المعادلة الصّعبة بين الفنّ والدّلالة والشّكل والمضمون والجمال والفكرة
        
        .
      

      
        
          الخاتمة
        
        :
      

      
        
          وما ننتهي إليه أنّ أهميّة شعر الحماسة تعود إلى ما توخّاه الشعراء من ضروب التّفنّن في الإيقاع والعبارة كما تعود إلى ما احتفوا به من معاني الشّجاعة والبطولة الحربيّة وما عبّروا عنه من قيم إنسانيّة سامية وأيضا إلى ما سجلوه من وقائع تاريخيّة ما تزال بفضل الشعر حيّة في الذاكرة الجماعيّة للعرب والمسلمين ولما كان الشعر الحماسي هو جماع كل ذلك فإنّه يمكننا التّساؤل لماذا ظلّ هذا الشعر حبيس الأغراض الكلاسيكيّة رغم اكتمال المقومات التي تؤهّله إلى أن يستقيم غرضا مستقلاّ بذاته؟
        
      

      
        
           ____________
        
      

      
        تحليل قصيدة للمتنبي مع الإصلاح:
      

      
        رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدى
      

      
        وما علموا إن السهام خيول
      

      
        شوائل تشوال العقارب بالقنا
      

      
        لها مرح من تحته وصهيل
      

      
        وما هي إلا خطرة عرضت له
      

      
        بحران لبتها قنا ونصول
      

      
        همام إذا ما هم أمضى همومه
      

      
        
          بأرعن وطء الموت فيه ثقيل
      

      
        وخيل براها الركض في كل بلدة
      

      
        إذا عرست فيها فليس تقيل
      

      
        فما شعروا حتى رأوها مغيرة
      

      
        قباحا وأما خلقها فجميل
      

      
        سحائب يمطرن الحديد عليهم
      

      
        فكل مكان بالسيوف غسيل
      

      
        تسايرها النيران في كل مسلك
      

      
        به القوم صرعى والديار طلول
      

      
        طلعن عليهم طلعة يعرفونها
      

      
        لها غرر ما تنقضي وحجول
      

      
        وبتن بحصن الران رزحى من الوجى
      

      
        وكل عزيز للأمير ذليل
      

      
        فودع فتللاهم وشيخ فلهم
      

      
        بضرب حزون البيض فيه سهول
      

      
        المتنبي: الديوان شرح ألبرقوقي دار الكتاب العربي بيروت, ص221-228
      

      
        حلل النص تحليلا مسترسلا مستعينا بما يلي:
      

      
        	
          
            كيف صور الشاعر الخيل في النص؟ وما صلة ذلك بصورة البطل؟
          

        

        	
          
            في النص مراوحة بين الإعلاء من صورة البطل وازدراء أعدائه. تبينهما مبرزا أبعادها.
          

        

        	
          
            ما أثر الأدوات الفنية التي وظفها الشاعر في إذكاء النفس الحماسي في القصيدة؟
          

        

        	
          
            إلى أ حد تبدو القصيدة معبرة عن خصائص شعر الحماسة عند المتنبي؟
          

        

      

      
        الشرح: فلة جمع فلول هم المنهزمون. الحزون ما غلظ من الأرض ضد السهل.
      

      
        البيض جمع بيضة وهي الخوضة.
      

      
        التخطيط:
      

      
        	
          
            مرحلة المقدمة:
          

        

      

      
        التمهيد من قبيل:
      

      
        أهمية وصف المعارك الحربية في تشكيل القصيدة الحماسية.
      

      
        ارتباط جانب هام من شعر الحماسة في قصائد المتنبي بمعارك سيف الدولة.
      

      
        التقديم المادي: النص نوعه, صاحبه, مصدره, بحره.
      

      
        الموضوع: يصف الشاعر معركة انتصر فيها سيف الدولة وبطش بأعدائه.
      

      
        
          مراكز الاهتمام:
      

      
        صورة الخيل وإسهامها في إبراز صورة البطل.
      

      
        التقابل بين البطل وعدوه, وأبعاد ذلك.
      

      
        أثر الأدوات الفنية في إذكاء النفس الحماسي.
      

      
        	
          
            مرحلة الجوهر: التفكيك, المعيار: أطوار المعركة.
          

        

      

      
        الوحدات:
      

      
        - من البيت 1 إلى البيت 5: طور الهجوم.
      

      
        - من البيت 6 إلى البيت 9: طور المواجهة.
      

      
        - من البيت 10 إلى البيت 11: طور النصر.
      

      
        ارتبط الوصف ببنية سردية حافظت على تواشج عناصر النص, إذ تنامي الحدث في الزمان (ما قبل, أثناء, ما بعد) وفي المكان (من حران إلى الران) وفي الإنجاز (من الهجوم إلى المواجهة إلى الانتصار).
      

      
        التحليل: الوحدة الأولى: طور الهجوم:
      

      
        - قادح الهجوم فعل رمى ومطيته الخيل.
      

      
        - تركيز الشاعر في هذا الطور على المطية: الخيل وقد رسمها موظفا أدوات فنية متنوعة.
      

      
        *
        المعجم:
      

      
        - تنويع المعجم الدال على الخيل: استعمال صيغ الجموع المحيلة على الكثرة (الجرد, الجياد).
      

      
        - حضور الخيل في المكان والزمان: الركض, الاضطراب, الصهيل, مرح, في كل بلدة.
      

      
        *
        الإيقاع:
      

      
        - المجانسة الصوتية: جرد, الجياد, شوائل, تشوال, ثقيل, تقيل.
      

      
        - تواتر المد, ترديد بعض الأصوات, التشقيق اللفظي.
      

      
        *
        التركيب: التعدية: رمى... بالجرد الجياد, أمضى.... بخير براها, الركض. (مفعول يفيد الوسيلة).
      

      
        الخيل مفتاح الفعل الحربي لدى البطل.
      

      
        المراوحة بين التركيب الفعلي: (رمى, ما علموا, عرضت...) والتركيب الاسمي (لها مرح...).
      

      
        التدرج من نقل الفعل إلى تمحيض الصفة.
      

      
        الصورة الشعرية:
      

      
        التشبيه: ما علموا أن السهام خيول: تشبيه مقلوب يجعل وجه الشبه أرسخ في المشبه: تأكيد السرعة وتمكين المعنى.
      

      
        - الاستعارة: شوائل بالقنا (دلالة الموت): القيمة الرمزية للخيل (رافعة للضيم, محررة من القهر, فاعلة في قلب الموازين).
      

      
        تتماها مع البطل, شاهدة على بطولاته وفروسيته وقدرته الحربية.
      

      
        تجسم إرادة البطل وهي يده الطولى. فهي امتداد له وتجسيد لفعله الحربي.
      

      
        
          الوحدة 2: طول المواجهة.
      

      
        - اقترن لوصف ببنية سردية واضحة. توفر أهم مقومات البنية السردية في القصيدة: الأمكنة (كل مسلك, الديار), الشخصيات: (البطل +لواحقه) (الجيش, الخيل) الأعداء +لواحقهم (القوم صرعى).
      

      
        أساليب القص كالسرد. (يمطرنا, تسايرها, طلعنا...) والوصف.
      

      
        - نماء الصورة بفعل حركية الموصوف.
      

      
        - تنوع أساليب الوصف بالمقابلة أو المقارنة بين الجيشين, بالجمل الفعلية والاسمية, بالصورة الشعرية, بالصيغ الصرفية: الصفة المشبهة, اسم الفاعل.
      

      
        - التقابل بين صورة البطل الفاعل م خلال لوازمه. (الخيل والجيش والسلاح): ( في صدور الأبيات) وصورة خصومه متأثرين بفعله (صرعى, طلول, احتراق المسالك) في الأعجاز: من خلال ثنائيات (قباح/جميل, ماء/نار, سحائب مطرها حديد, غسيل بالسيوف).
      

      
        - تحويل فعل القتل على بشاعته إلى فعل تطهير (رد الغزو).
      

      
        *
        فنيا: تحويل الواقع المرعب البشع إلى مشهد جميل.
      

      
        *
        مضمونيا: تحويل فعل البطش (القتل والإحراق والتدمير) إلى فعل مشروع درأا للضيم ونصرا للإيمان على الكفر وردا على الغزو.
      

      
        الوحدة 3: طور النصر:
      

      
        - المراوحة بين الأفعال والأحوال لبيان مآل المعركة: التوجه بالمعركة إلى الحسم.
      

      
        بفعل البطل أثار: إعياء الخيل (رزحى): إذلال العدو (ذليل) التأثير في المكان (تغيير شكله: الحزون سهول: وإخضاع الحصن).
      

      
        - للمعركة مآلان: مآل ظرفي مباشر (إعياء الخيل وإذلال العدو وإخضاع الحصن) ومآل مطلق (تأسيس صورة البطل الخارق) (إعياء الخيل: علة الهمة وحسن القيادة, إذلال العدو: البطش والعزة والعظمة, إخضاع الحصن: المجد السؤدد).
      

      
        	
          
            التعميم يحول الواقعي المحدود إلى الكوني المطلق.
          

        

      

      
        التقويم:
      

      
        - تعبر هذه القصيدة عن أهم خصائص شعر الحماسة عند المتنبي (تضافر المعجم والتركيب والصورة والقص في رسم المعركة وإذكاء الحماسة, تحويل بشاعة الحرب إلى مشهد فني جميل).
      

      
        - التدرج في فعل البطل من الظرفي الخاص إلى المطلق الإنساني (قيم البطولة, الذود عن الحمى).
      

      
        التأليف: تعدد أبعاد النص: الفنية (التغني), التاريخي (تسجيل المعركة), القيمي (إعلاء قيم البطولة وعطف القلوب عليها).
      

      
        الخاتمة: الإجمال: تضافر أساليب فنية متنوعة (معجم حربي, صورة شعرية, سرد الوقائع) في إبراز ملامح البطل من خلال لوازمه (الخيل أساسا). الموقف: تلطف المتنبي في اشتقاق الحياة والجمال من بشاعة الموت. تجسيم النص لبعض خصائص شعر الحماسة في ديوان المتنبي. الأفق: أثر المعني الحماسية في بناء غرض المدح وتلوينه.
      

      
        التحرير:
      

      
        إن القصيدة الحماسية تستمد أهميتها من وصف المعارك الحربية وما يوظف فيها من وسائل فنية تجعل سمع المتلقي كبصره لدقة الرسم ووضوح الصورة وتفصيل المشهد بأدق التفاصيل. وقد ارتبط قسم أم من قصائد أبي الطيب المتنبي بهذا المعنى الحماسي المستمد من المعارك التي خاضها سيف الدولة الحمداني ضد دولة الروم البيزنطية. وفي هذا السياق تتنزل هذه القصيدة المنظومة على البحر الطويل بروي اللام المضمومة والمأخوذة من الديوان, وفيها يصف الشاعر معركة خاضها الأمير الحلبي ضد العدو وهزمه فيها شر هزيمة.
      

      
        فكيف صور الشاعر الخيل في النص؟ وما صلة ذلك بصورة البطل؟ وكيف بدت صورة العدو؟ وما هي الأدوات الفنية التي وظفت لإذكاء النفس الحماسي في القصيدة؟ وإلى أي حد تبدو القصيدة معبرة عن خصائص شعر الحماسة عند المتنبي؟
      

      
        يمكننا أن نقسم النص حسب معيار أطوار المعركة إلى ثلاث مقاطع يمتد الأول من البيت الأول إلى البيت الخامس ويتصل بطور هجوم الممدوح على أعدائه, ويمتد الثاني من البيت السادس إلى البيت التاسع وموضوعه طور المواجهة وأعمال القتل والدمار ويمتد الأخير على بقية النص ومحوره طور النصر.
      

      
        وتبدو العلاقة بين المقاطع علاقة ارتباط وثيق ارتبط فيها الوصف ببنية سردية حافظت على تواشج عناصر النص إذ تنامى الحدث في الزمان والمكان وفي الإنجاز.
      

      
        فما الذي يميز المقطع الأول فنيا ودلاليا؟
      

      
        إن المقطع الأول بأبياته الخمسة صرفه المتنبي لوصف حركة الجيش بقيادة الأمير العسكري سيف الدولة الحمداني, وخص بالذكر شهامة الخيل وعنفوانها وهي تأتمر بأوامر سائسها (يرمي بها الدرب إلى العدى) ويوجهها فتنصاع بسرعة الصيام في حركة امتداد تقع على المكان رغم اتساعه فتلتهمه وتذل وعثائه وتقصر أبعاده لما تحدثه من حركة صاخبة متواصلة ركضا واضطرابا وصهيلا ومرحا تحت فرسها في كل بلدة, (إذا عرست فيها فليس تقيل) وهي تنتقل بسرعة فائقة تلتهم البراري التهاما.
      

      
        وقد وظف الشاعر لأداء هذه المعاني المدحية الحماسية جملة من الوسائل الفنية تعاضدت لرسم مشهد الهجوم وتثبيته في ذهن المتلقي صوتا وصورة. فنوع المعجم الدال على الخيل مستندا إلى صيغ الجموع المحيلة على التكثير (الجرد, الجياد, الخيول, الخيل). وجعل من الإيقاع محاكيا لفعل الحركة ركضا فتواترت المقاطع الطويلة قياسا على خطى الخيل للدلالة على امتداد في المكان والزمان, وكثرت المجانسات الصوتية والتشقيق اللفظي لتصبح بعض الأبيات في فعل الترديد كما لو أنها بيت واحد يدل على شاعرية الشعر وقدرته الفائقة في التعامل مع اللغة من ناحية, ومهارة الممدوح في التعامل مع الخيل وتوجيهها إلى الهدف المنشود باعتبارها مفتاح الفعل الحربي من ناحية أخرى. وأوغل في صناعة الصورة فوسع دائرة المعنى واستبد بعالم الخطاب تشبيها واستعارة فإذا ب(السهام خيول) قلبا للمعنى وشدا للمتقبل تحت وطأة الألغاز, وإذا بالخيل الراكضة والسيوف مشرعة فوقها عقارب مسرعة رافعة أذنابها بجامع قذف السموم. إنها حركة الخيل المدمرة في طور الهجوم على العدو تستعير قوتها من قائد فذ قاهر قوي –الشكيمة, همام إذا ما هم أمضى همومه- يقول للشيء كن فيكون, استولى على المكان وتغلب على وطأة الزمان فكان بطلا خارقا تكتمل به ومعه صفات الفتى المنشود. وعلى هذا الأساس يكون المقطع الأول مقطعا وصفيا يحاكي بعنف اللغة عنف الهجوم. وهو هجوم سيؤدي حتما إلى مواجهة في معركة دامية. فبم اتسم طور المواجهة؟ وما هي الوسائل الفنية التي وظفها الشاعر لوصف هذا المشهد وتثبيته في ذهن المتلقي؟
      

      
        إن الطور الذي يحكيه المتنبي في المقطع الثاني هو طور المواجهة وقد أشرعت فيه السيوف واستلت من أغمادها وتدحرجت الخيول كجمود صخر لتقع على العدو وقع الصاعقة في غير ميعاد (فما شعروا) وهو طور يسرده الشاعر ويرسمه بتقاطع بنية السرد ببنية الوصف: أما البنية السردية فتتجلى من خلال توفر أهم مقوماتها أمكنة (كل مسلك, الديار) وشخصيات (البطل, الخيل, الجيش, الأعداء) وأحداثا (رأوها, يمطرنا,. يسايرها) وأزمنة (زمن المواجهة) وهو الأمر الذي يشد النص إلى بعده المرجعي فيتقاطع مع التاريخ دون أن يكون الشاعر مؤرخا لأن الفعل الحربي لا يقدم لنا من وجهة نظر المحقق التاريخي وإنما من وجهة نظر الشاعر الذي لا يسعى إلى عطف القلوب على الممدوح.
      

      
        وأما البنية الوصفية فتنجلي من خلال نماء الصورة بفعل حركية الموصوف ممدوحا وعدوا فتتنوع أساليب الوصف بالمقابل أي الجيشين وبين البطل الفاعل من خلال لوازمه (الخيل والجيش والسلاح) وخصومه المتأثرين بفعله (صرعى, خراب الديار, احتراق المسالك) وبالصورة الشعرية بموجبها يتسع
        
        فعل البطش ويتلبس بفعل السحاب يهطل على العدو فيسقي من دمائه الأرض ويحييها بعد جدبها ويغسلها من ما علق بها من أدران الشر والكفر.
      

      
        إنها صورة مثلى تبرر فعل التدمير وتخرج القبيح على غير مخرج العادة لتلحقه بفعل الجهاد حتى يصبح فعلا جميلا وشرعيا رغم بشاعته. وبالمعجم يستله الشاعر من اللغة المشتركة ويصرفه في سياقات تركيبية تفعل في المتلقي فعل السحر بما تحدثه من إيقاع يقرع الآذان وينفذ إلى العقول فيجعل السمع بصرا وهو يلتقط صهيل الخيول وقعقعة السيوف ولجوب الجيش. وهكذا يكون المقطع الثاني مكملا للمقطع الأول باعتباره جزءا من المشهد الحربي الذي سيؤول فيه الأمر إلى الانتصار وهو ما انعقد عليه المقطع الثالث. وفيه كان النصر حليف الممدوح إذ تراجع العدو مهزوما منهوكا يجر أذيال الخيبة. وقد أخرج الشاعر هذا المعنى الحماسي على غير مخرج العادة موظفا قدرة البيان على رسم الطعان, مبينا صورة البطل الفعال من خلال ما احدث من آثار, منها ما يتصل بالخيل التي يقودها مذعنا لإرادته ومنها ما يتصل بالعدو الهالك ومنها ما يتصل بالمكان. أما ما يتصل بالخيل فهو التعب والإعياء بفعل المواجهة الحربية (رزحى, من الوجى) حفيت حوافرها مما كلفها الأمير. وأما ما يتصل بالعدو فهو الإذلال (وكل عزيز للأمير ذليل) وأما ما يتصل بالمكان فهو الخضوع لسلطة الأمير وتغير شكله بأن أصبحت الحزون سهولا بما سقط فيها من قتلى الأعداء وما تراكم فيها من جثث ورؤوس. هذه الصورة مجتمعة ترسم صورة أنموذجية للبطل تجعل منه أسطورة تلهج بذكرها الركبان وتتغنى بأفعالها الفرسان فتقوى على الزمان وتغير حركة التاريخ بإعادة مجد العروبة الأبي وسلطة السيف العصي.
      

      
        على أن النص –ورغم ما يتميز به من أفانين القول- يبقى منشدا لما عهدناه من سيفيات أبي الطيب من مبالغة وتهويل في رسم فروسية الممدوح, ذلك أنه يسعى بعمق رؤية الفنان أن يكمل ما عجز عنه البطل الفعال.
      

      
        فإذا بالممدوح يتجاوز بشريته ليلتحق بما هو أسطوري عجائبي, وإذا بأفعاله الحربية تخرج مما هو فردي محلي إلى ما هو كوني مطلق يقدمه الشاعر بطريقة فنية يسعى من خلالها إلى نحت أنموذج منشود يصل به في أغلب القصائد إلى حد التقديس بما يمنحه من قدرة خارقة وعزيمة فولاذية لا تتحقق إلا في الشعر. ولكن هذا المألوف في مدحيات المتنبي يحتوي من مقومات الإبداع والاستطراف ما يجعل قصائده سريعة الجريان على اللسان سهلة العلوق بالأذهان لما يرسم من مقابلة بين الممدوح وعدوه تجعل القصيدة مجمع أغراض يقحم فيها الهجاء إقحاما لتوسيع المعاني المدحية الحماسية وتلميع صورة الممدوح رغم ما يحدث من أعمال قتل وتخريب تتنافى والقيم الإنسانية النبيلة.
      

      
        وتبعا لما يتقدم من تحليل وتقويم يمكننا القول بأن هذه القصيدة تتخذ أهميتها من عبدين: بعد فني تمثل في امتلاك المتنبي لناصية اللغة وقدرته على إخراج الكلام على غير مخرج العادة وتفننه في أساليب التعبير والتصوير إيقاعا ومعجما وصورا شعرية وتقديما وتأخيرا يجعل المشهد الحربي بمكوناته المختلفة كما لو أنه يقع على مرأى ومسمع من المتقبل وقد أفرغ إفراغا واحدا. وبعد مضموني تجلى في نحت أنموذج للممدوح تجاوز به قدراته البشرية ليلتحق بما هو كوني عجائبي وقد وقع على أعدائه فدمدم عليهم فسواهم كأعجاز نخل خاوية. إنه المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس, وقع على اللغة فأفناها ووقع على الواقع فحوله بسحر البيان من وصف حروب إلى حروب وصف فتق في ممراتها أسرار الكلام, وأحدث في السامع رج فطلبت منه أن يعيد النظر في علاقته باللغة التي يتكلمها ويتعامل بها. ووقع على سيف الدولة فكان معه وجهين بحقيقة واحدة. هذا يفعل بالسيف وهذا يفعل باللغة.
      

      
        ما يمكن أن ننتهي إليه هو أن المتنبي في هذه القصيدة قد أصاب غرض المدح بسهم, وأودع فيه من المعاني الحماسية ما جعل من الممدوح فرد الدنيا وقاهر الزمن وقع على الحياة فأفناها وسلط سيفه على الأعداء فأرداهم في بحر من الدماء. وما فعله سيف الدولة بالقوة المادية عدة وعددا ذوبه الشعر بسحر البيان وسطوة اللسان في جسد الكلام. فمثلا معا وجهين لعملة واحدة, هذا في أرض الواقع والتاريخ يرصف المجد حجارة فوق حجارة والآخر في أرض البيان يرصف عبارة بعد عبارة. الأول يحكم سيوفه في رقاب الأعداء والثاني يوقع حروفه بجمال الأداء. وإذا كان أبو الطيب في غرض المدح على هذه القوة من سلطة الشعر فكيف هو الأمر من غرض الفخر؟ ما هي المقومات الفنية والدلالية لهذا الغرض؟ وكيف برزت صورة الذات الشاعرة فيه؟
      

      
        
           _______
        
      

      
        
        تحليل قصيدة للمتنبي
      

      
        فخر وعتاب
      

      
        النص: قال يعاتب سيف الدولة ويفاخر بنفسه في نهاية مرحلته السيفية (البسيط
        ):
      

      
        قد زرته وسيوف الهند مغمـــدة
      

      
        وقد نظرت إليه والسيـوف دم
      

      
        فكان أحسن خلــــق الله كلهـــم
      

      
        وكـان أحسن ما في الأحسن الشيم
      

      
        أكلــما رمت جــيشا فانثنى هربا
      

      
        تصرفت بك في آثاره الهمــم
      

      
        عليك هــــزمهم في كل معتـرك
      

      
        
          وما عليــك بهم عار إذا انهزموا
      

      
        يا أعدل الناس إلا في معــاملتي
      

      
        فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
      

      
        أنا الذي نظر العمى إلى أدبي
      

      
        وأسمعـت كلماتي من به صمــم
      

      
        أنام ملء جفوني عن شواردها
      

      
        ويسهر الخلق جراها ويختصم
      

      
        وجـــاهل مده في جهله ضحكي
      

      
        حتى أتته يــد فراســة وفم
      

      
        إذا رأيت نيوب الليــث بارزة
      

      
        فلا تظنـــن إن الليــث يبتســم
      

      
        ومهجـة مهجتي من هم صاحبها
      

      
        أدركتـــه بجواد ظهره حـــرم
      

      
        رجلاه في الركض رجل واليدان يد
      

      
        وفعلـــه ما تريد الكف والقدم
      

      
        ومرهف سرت بين الجحفليـــن به
      

      
        حتى ضربت وموج الموت يلتطم
      

      
        الخيل والليل والبيــداء تعرفنــــي
      

      
        والسيف والرمح والقرطاس والقلم
      

      
        صحبـت في الفلوات الوحش منفردا
      

      
        حتى تعجـــب مني القور والأكــم
      

      
        المتنبي -الديوان ج2 – ص81 – 84 شرح البرقوقي
      

      
        شرح المفردات: مغمدة: موضوعة في غمدها. / الشيم: المكارم. / الهمم: جمع همة وهي العزيمة والإرادة./ شواردها: تعود على قصائد الشعر والشاردة من الشعر النافرة العربية الدافعة على التأويل. / يد فراسة: شديدة الفتك والبطش. / المهجة: الروح / ما لا يحل انتهاكه. / المرهف: صفة السيف. الجحفلان: الجيشان. / البيداء: الصحراء. / الفلوات: الأراضي القفار. / القور: جمع قارة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. / الأكم: جمع أكمه وهو الجبل الصغير
        . 
      

      
        الأسئلة: حلل النص تحليلا مسترسلا مستفيدا من الأسئلة التالية
        :
      

      
        اعتنى الشاعر تنويع الإيقاع وتشكل الصور. ادرس مختلف الوسائل والطرائق المساعدة في ذلك
        .
      

      
        
          اشتهر البيت الثالث عشر معرفا بالمتنبي الشاعر أجل من خلاله المكونات الحماسية لعالمه الشعري وبين طرق تألفها
        .
      

      
         
        تمتزج معاني الحماسة بأكثر من غرض في هذه القصيدة. تبين ذلك وادرس تأثيره على ثراء الدلالة وتنوعها
        .
      

      
         
        يظهر للحماسة في النص بطلان: بطل من الأمراء وبطل من الشعراء. حدد مقومات كل صورة وقارن بينها. ماذا تستنتج
        .
      

      
        المقدمة
        :
      

      
        مقدمة عامة
        :
      

      
        قصيدة الحرب من مقومات الشعر العربي نقلت وقائع الغزوات ودونت أيام العرب في الجاهلية وعبرت عن نزعاتهم وقيمهم وتحولت بعد الإسلام إلى قصيدة جهادية ثم تلونت بإصباغ الصراعات المذهبية والحزبية ومن أبزر الذين اهتموا بشعر الحماسة المتنبي، وهو شاعر سيف الدولة
         …
      

      
        تقديم مادي ومعنوي للنص
        :
      

      
        الذي تعود إليه هذه المدحية الميمية المقدمة للتحليل وهي جزء من قصيدة مطولة بحرها البسيط اقتطفت من ديوان الشاعر في الصفحات 81 – 84 عن شرح للبرقوقي. وقد قالها للتذكير بفرادته فارسا في البيان وفارسا في الميدان منافسا في ذلك لولي نعمته ونموذجه الأوفى
        .
      

      
        الإشكالية
        :
      

      
        فما هي خصائص الإيقاع والصورة واللغة في هذه المدحية الفخرية؟ وما هي المعاني البطولية والحماسية التي عبر عنها الشاعر مدحا وفخرا؟ وهل يبدو اجتماع بطلي حماسة في قصيدة فخر وعتاب مثريا للصور القيمية في شعر الحماسة قديما؟
      

      
        التحليل
        :
      

      
        التقسيم
        :
      

      
        إن المتتبع للنص تستوقفه بنية تأسست على مقطعين وذلك لاعتمادها على نظام الضمائر حيث نجد مقطعا أول جمع بين العتاب والمدح وامتد من البداية حتى البيت الخامس ومقطع افتخر فيه الشاعر بالفروسية والشعرية وهيمن عليه صوت الأنا ويشمل بقية القصيدة
        .
      

      
        تحليل المقطع الأول: مدح وعتاب سيف الدولة
        :
      

      
        أقام المتنبي مقطع المدح والعتاب مقطعا شعريا توفرت فيه أغلب مقومات الشعرية من إيقاع وتحسين لغوي وتجميل فني حيث اعتنى بالجانب الإيقاعي الخارجي والداخلي فقد ركب بحر البسيط بإيقاعاته الثقيلة الشديدة الحادة المناسبة للأغراض الرصينة ومنها موضوع الحماسة، وتخير له رويا ميميا مضموما في صوته الانفجاري القوي والقصد من ذلك موافقة الإيقاع المقام والوقار الذي ميز الممدوح سيف الدولة الحمداني وليكون التكامل بين شدة اللوم والعتاب من جهة قوتها وينقل حدة المعاناة الذاتية من جهة حدتها ولعله بذلك كله قد يكون خالقا لتعبير جمالي في خلقه لإيقاع نفسي كلما ضغط عليه الشاعر اسمعنا صوت المودع ينتحب بعد طول تجربة فنية وسياسية مثمرة
        .
      

      
        ومن علامات خصوبة هذه التجربة مع سيف الدولة الاعتناء بتجويد الإيقاعات الداخلية في رد الصدور على الأعجاز في البيتين الأول والرابع وفي ترديد أصوات الصفير “أحسن السيوف – هزم – خصام” وفي حسن اختيار الحروف اللينة ذات الرجع النفسي “يا أعدل” وهو ما ساعد على خلق نغمية داخلية جمعت بين لطف العتاب ومرارة الاستعداد لمفارقة ولي النعمة وصديق الغربة سيف الدولة
        .
      

      
        وهو ما يؤكد شدة التعلق وترسخ المحبة بين الشاعر والأمير فقد آمن المتنبي بسيف الدولة نموذجا إنسانيا ورسخ ذلك في شعره فاختار من أساليب اللغة ما يشعر بهذه العظمة كالتأكيد “قد زرته” “قد نظرته” والمفاضلة في أفعال التفضيل “أحسن” “أعدل” وتنوع الضمائر هو “أنت” وبذلك انكشفت صورة الممدوح السابق بطلا سياسيا ونموذجا إنسانيا تحرص الذات على ملازمته فلا تظفر منه بعناية حقيقية تتظلم لديه منه “فأنت الخصم والحكم” حتى تدفع هذا الممدوح إلى الاعتذار أو تدفع السامع إلى تلمس العذر لشاعر ملأ الدنيا وشغل الناس في بلاط سيف الدولة في عين المتنبي حتى لحظة فراقه نموذجا فاضلا فهو في السلم ذاك الكريم المعطاء “زرته والسيوف مغمدة” وهو في الحرب ذاك الشجاع البطل الفارس المقدام “نظرته والسيوف دم” وباجتماع المقابلة والكناية تنكشف صورة مثالية للكريم على الأصدقاء والكريم بالفتك على الأعداء وذلك ما يجعل سيف الدولة متفردا في السياسة وفي قيادة الجيش وفي الشجاعة وخوض الحروب لكن الاستفهام الإنكاري والنداء “يا أعدل الناس إلا في معاملتي” يجعلان من إشعاع هذه الفرادة تتقلص بتناسي القرباء وإهمال أشدهم تعلقا
        .
      

      
        وهكذا يذكر الشاعر ممدوحه بدوره في نحت هذا النموذج ويعاتبه على نسيان ما بينهما من فضل بسبب “الوشاية” ولكن رغم الداء والأعداء فان صورة سيف الدولة في خيال الشاعر بلغت حد الاكتمال وجمعت الفضائل والشمائل حتى أمسي أحسن من الحسن وفارسا محاربا وسيفا قاطعا يغمد فيكون الكرم والعدل ويرفع فيتحقق المجد والإشعاع إلا أن هذا السيف به حيف لا يراعي حق الأصدقاء منه حتى صار هو الخصم والحكم
        .
      

      
        تأليف المقطع الأول
        :
      

      
        إنه الأمير القائد لدولة الإمارة الحمدانية العربية يخرجه المتنبي في صورة حماسية أسطورية إلا أن الحيف والإحساس بجفاء الأصدقاء أطلق العنان للتشكي مما جعل البطولة تسلب من صاحب الإمارة لتهدى إلى أمير العبارة وتلك هي قصائد المتنبي ترفع من تشاء متى تشاء
        .
      

      
        تحليل المقطع الثاني
        :
      

      
        يستوي المقطع الثاني فخرا بالذات في مجالي الشعرية والفروسية ويقيم المتنبي حول ذاته جملة من معاني التميز والفرادة ناسجا صورة فنية مكتملة الوسائل حتى انه أنسانا الآخر الممدوح لحظة استحضار ضمير المتكلم “الأنا” واعتماد الاستعارة التي قربته من الليث والتشبيه الذي جعل شعره أقرب إلى إعجاز المسيح
        :
      

      
        “
        أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي – وأسمعت كلماتي من به صمم
        ”
      

      
        انه الشعر السحر الحلال في زمن المتنبي يبني للذات قصرا من الصفات ويهديها بحرا من أحلى الكلمات وكلما تقدمنا في النص ازدادت صورة الذات تضخما وازداد المتنبي تفننا فهو الساحر لسامعيه المحير الساخر من خصومه المتأبط شرا المكشر عن أنيابه في مواجهة الأعداء
        .
      

      
        ولم يجعل الشاعر الصورة على هذه القسوة والشدة إلا ليثبت بها مكانته أميرا على الشعر والشعراء في زمانه حتى يؤكد من وراء ذلك قيمة ذاته العلية أمام الآخر الخصم. إلا أن سيف الدولة لم يكن من الشعراء حتى تثيره مفاخرة المتنبي بشعريته التي ملأ بها الدنيا وشغل الناس لذلك نقل الشاعر مجال الفخر إلى فضاء أكثر حماسة هو نفس مجال سيف الدولة أي ساحة الكر والفر والوغى التي لاح فيها الشاعر فارسا محاربا ماهرا فتحول من السكون إلى الحركة والتموج جاعلا من سيفيه مشهدا ممطرا برقه السيف ورعده الطعن وسحبه الجماجم ومطره الدماء والغاية هي التذكير بالفروسية بطريقة حماسية متباهية بكسب المعارك التي خاضها الشاعر الفارع مع ممدوحه بعيدا عن التملق وعن ثنائية الشعر والسعر لان المتنبي قصد البلاط داعما لمشروع إمارة يكتمل فيها الأدب والحرب وتتعايش في ظلها سلطة السيف وسلطة القيم
        .
      

      
        ولما لم يتحقق الحلم المنشود بشكل مثالي مع سيف الدولة فقد ظل الشاعر متشبثا بمشروعه ينسبه إلى نفسه فرادة في مشهد خاتم تخير له وسائل اللغة والإيقاع وترديد أصداء الطعن في بناء البيت “الخيل، الليل، البيداء، السيف، الرمح، القلم” أدوات وتقنيات تدور حول الشمس ذاتها “تعرفني” وبذلك نقل المتنبي صورة فريدة لذات متفردة متمردة متجاوزة لغيرها بسنانها ولسانها
        .
      

      
        تأليف المقطع الثاني
        :
      

      
        هكذا تعددت في المقطع الثاني الصور الشعرية المبرزة لفرادة الذات في فخرها الحماسي وقد انتقى لها الشاعر أكثر أساليب الإيقاع والبلاغة تأثيرا ليقيم حول الذات كونا شعريا جامعا مانعا يقربه من البطل الملحمي ويجعله يتاخم الأسطوري
        .
      

      
        التأليف الكلي
        :
      

      
        ما يمكن إن نخلص إليه إثر تحليل هذه القصيدة هو أنها كانت محل تنازع عبر مقاطعها وصورها ومشاهدها من قبل بطل من الفرسان يحكم الإمارة وبطل من الشعراء يتحكم في العبارة وقد جمعهما المتنبي للتعالي بالذات إلى حد التفرد مقابل التقليص من إشعاع سيف الدولة البطل الفعلي لحماسة المتنبي وقد توسل في ذلك بوسائط شعرية أبزرها الحكمة مرددا جملة من القيم الإنسانية الخالدة كالعزة والشرف والمجد إلى جانب أكثر المعاني الحماسية تعبيرا عن البطولة والفتك والبطش والفروسية
        .
      

      
        
          النقد والتقويم
        :
      

      
        هل كان بالإمكان الحديث عن مملكة الشعر بطولة أنا المتنبي لولا بطولة سيف الدولة بانتصاراته الملهمة وهو ما يؤكد قيمة المرحلة السيفية وفضلها على شعرية المتنبي خاصة في أزمنة القلق والأرق والاغتراب وبذلك لا يمكن الحديث عن شعر ملأ الدنيا وشغل الناس كذاك الذي ولد في بلاط سيف الدولة لذلك لم يستطع المتنبي برغم إحساسه بنهاية الرحلة أن يسقط تلك الصورة النموذجية للأمير الحمداني مثلما سيفعل ذلك مع كافور الاخشيدي وهو ما يؤكد متانة العلاقة وقوة الصداقة بين الشاعر والأمير
        .
      

      
        الخاتمة
        :
      

      
        لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه القصيدة من أكثر قصائد المتنبي تعبيرا عن تميز الذات برغم مرارة المناسبة كما أنها لاحت الأقدر على صناعة المعنى وتشكل الصور وترديد القيم النبيلة كما ترتئيها الإمارة الحمدانية بالمشرق. فيكون ابن هانئ متنبي المغرب مرددا لأصداء الذات في الحماسة أم لأصداء المذهب الشيعي في عالم الشعر؟
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